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  شكر و تقدیر

  

  صدق الله العظیم "و إن شكرتم لأزیدنكم " وجل قال عز

الشكر الجزیل و الحمد الكثیر � العلي القدیر ،الذي ألھمنا 

ھبة الصبر،و تحمل عناء ھذا المشوار ،فزین دربنا بالعلم و 

  .وفقنا الإتمام ھذا العمل المتواضع 

من لم :" الله علیھ و سلم  ىقولھ صلبما جاء في و عملا 

  "م یشكر اللهیشكر الناس ل

إلى  ناتشكراتو التقدیر و بخالص رام نتقدم بفائق الاحت

بوداني محمد الذي أرشدنا و وجھنا و :الأستاذ المشرف 

  .صبر على تساؤلاتنا  طوال مشوار ھذا البحث 

و كذلك لا ننسى أن نشكر كل من مد لنا ید العون و 

  .ھذا العمل  إنجاحالمساعدة من قریب و من بعید من أجل 

  

  



 
 

  الإهداء

إلى من سھرت الیالي و غمرت بالدفئ كل  ،إلى نبع الحنان و وكر الأمان

  .مكان إلى نور عیني أمي الحبیبة 

العزیمة مجدا و  من اتخذإلى من لم یعرف للبخل بدا و إلى التراجع مھدا 

  .             .أبي العزیز الإصرار عھدا إلى

  .ةبإخوتي و أخواتي الأح إلى ریاحین حیاتي

  . الأعزاءإلى الكتاكیت أبناء إخوتي 

  .حسني إلى من شاركتني ھذا البحث أحلام

  زمیلاتي الفضلیات...ظات لحإلى من تذوقت معھم أجمل ال

الحیلالي  بونعامة بخمیس ملیانة و بالخصوص طلبة جامعة إلى كل طلبة 

  . 2016/2017قسم فلسفة سیاسیة  دفعة 

  .ملیانة إلى كل أساتذة و عمال جامعة خمیس 

  .أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع 

  یكةلم

  إهداء

  إلى أغلى ما في الوجود والداي العزیزین



 
 

  إلى كل من كرسوا حیاتھم من اجل نجاحي

  إلى أبي الغالي و أمي العزیزة

  و إلى إخوتي الكرام من كبیرھم إلى صغیرھم

الذي لم  إلى من دعمني بالمثابرة و المواصلة  الأستاذ القدیر بوداني محمد

  .یبخل علینا بالنصائح و التوجیھات 

  .و إلى الصدیقة الغالیة التي تقاسمت معي ھذا العمل سعداوي ملیكة 

  

  أحلام

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

  :مقدمة

 ،حكمت في تنظیم المجتمعـات البشـریةمن أهم الظواهر التي ت ة ثقافیةتعتبر القومیة كرابط    

ت الاجتماعیــة قــوى الإنســان العقلیــة منــذ أن عــرف الحیــات فــي التكوینــات و الوحــداو شــغلت 

ع المتكـــرر و المســـتمر بـــین ولعـــل الصـــرا ،المختلفـــة إن لـــم تكـــن أهـــم الظـــواهر علـــى الإطـــلاق

هــو أبــرز و أوضــح دلیــل علــى أن القومیــة العصــور  المجتمعــات الإنســانیة المتمیــزة منــذ أقــدم 

  .حركة التاریخ و تنظیم الجماعات البشریة یقاع الأقوى فيالإهي نبرة 

   و قــد تطــورت الظــاهرة القومیــة فــي العصــر الحــدیث و أصــبحت مــن أهــم القــوى السیاســیة   

أخطـــر و  العاطفیـــة الفعالـــة الواســـعة الانتشـــار،و ربمـــا تعتبـــر كـــنمط  أساســـي للدولـــة الحدیثـــة،و 

  . أعقد مظاهرة عرفتها التنظیمات الاجتماعیة و السیاسیة خلال تاریخها الطویل

هـذا ، التـاریخ مثـیلا لـه یشـهد ن التغییر القومي و الاجتمـاعي لـمو نحن نعیش في عصر م   

و الـــذي  س  لمعظـــم الصـــراعات الاجتماعیـــة و السیاســـیة الخطیـــرة،ار الـــذي شـــكل الأســـیـــالتغی

و هـذا السـبب الأساسـي الـذي دفـع معظـم  ،شاكل التي یواجهها علمنـا الیـوموراء كبرى المیقف 

لـود حسـب مـا جـاء فـي كتابـه و منهم محمد عابد الجـابري المو  المفكرین لدراسة هذه الظاهرة ،

م حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العلیــا فــي الفلســفة ســنة 1936فــي المغــرب ' لتــراث نحــن و ا"

التابعــة لجامعــة محمــد  م مــن كلیــة الآداب1970فلســفة عــام ه الدولــة فــي الدكتــورا ،م ثــم1967

الإسـلامي بالكلیـة نفسـها لـه العدیـد مـن للفلسـفة و للفكـر العربـي  الخامس بالربـاط ، كـان أسـتاذ

التـــاریخ العربـــي فـــي  ،و معـــالم النظریـــة الخلدونیـــة العصـــبیة و الدولـــة،:الكتـــب المنشـــورة منهـــا 

قــــل السیاســــي العم  و  1982)نقــــد العقــــل العربــــي( ،تكــــوین العقــــل العربــــي  م1971الإســــلامي 

الــــدار  فــــيم 2010مــــاي  03و تــــوفي یــــوم  الــــخ،....م 1990 هتجلیاتــــالعربــــي و محدداتــــه و 

سیما في تلـك المرحلـة التـي  البیضاء بالمغرب حیث اختار البحث في هذا الموضوع بذات ،لا

دت إلــى ضــعفها و تردیهــا و مــرت بهــا الأمــة العربیــة بتجربــة قاســیة ،مــن التمــزق و التجزئــة ،أ

فر جمیـع مقومـات الوحـدة القومیـة اابتعادها یوما بعد یوم عـن الإتحـاد فـي دولـة واحـدة ،رغـم تـو 



 
 

عملیـة أن تنتهـي مـن التـي اسـتطاعت منـذ زمـن  فیها،و تخلفها عن معظم أمم العالم الأخـرى ،

قتصــــــادیة اســــــتكمال قوتهــــــا الاو   لملمــــــة وحــــــدتها ،و فــــــرض وجودهــــــا و التعبیــــــر عــــــن ذاتهــــــا 

ــ  السیاســیة،و  ى قــوى ثابتــة و مبــادئ فــي دول قومیــة واســعة ذات مؤسســات  منظمــة قائمــة عل

  .قویة راسخة

لــــــذالك ارتأینـــــــا أن نقـــــــوم بدراســـــــة معـــــــالم الدولـــــــة القومیـــــــة و الحدیثـــــــة فـــــــي الفكـــــــر العربـــــــي   

أنفســنا المعاصــر،الجابري نموذجــا عــن ذالــك  و أثنــاء نظرتنــا لهــذا لعنــوان لا نســتطیع أن نمنــع 

و إلـى أي مـدى تسـتطیع معـالم  إلـى الدولـة؟كیـف نظـر الجـابري : عن طـرح الإشـكال التـالي

توحیـد الأمـة لالدولة القومیة حسب الجابري توحید الأمة العربیة؟ أو هل تكفي هـذه المعـالم 

  العربیة ؟ 

هـذا كما هو معلوم فـإن لكـل دراسـة أسـلوبها و منهجهـا الخـاص ،و قـد اعتمـدنا فـي دراسـة و    

لأنـــــه الأنســـــب حســـــب رأینـــــا لمثـــــل هـــــذه  التـــــاریخي و البحــــث علـــــى المـــــنهج التحلیلـــــي النقـــــدي

، مـــع إتباعهـــا بـــأهم الانتقـــادات لـــك بتحلیـــل الأفكـــار التـــي جـــاء بهـــا الجـــابريالموضـــوعات، و ذ

  .سرد أهم الأحداث التي عرفتها الدولة العربیة الإسلامیةو 

قمنـا  و التساؤلات الفرعیة السابقة الـذكر،أشكالیة عن الأسئلة التي طرحناها في الإ للمعالجة  

كــل و حیــث یحتــوي كــل فصــل علــى ثلاثــة مباحــث  بدراســة للموضــوع مــن خــلال ثلاثــة فصــول،

منــــا فــــي الفصــــل الأول  بضــــبط المفــــاهیم د قو قــــ مبحــــث بــــدوره یحتــــوي علــــى ثلاثــــة مطالــــب،

صصــنا فخ الفصـل الثـانيو الدولـة القومیـة أمـا  ،بالموضـوع كـل مـن الدولـة و القومیـةالخاصـة 

ة الدولـة الإسـلامیة    و و نشـأ ،ابري و درسـنا رؤیتـه و تعریفـه لهـافیه الدولـة القومیـة عنـد الجـ

حیـث  ،كار الناقـدة لنظریـة الجـابريأما الفصل الثالث فقمنا بتحدید الآراء و الأفكیف تطورت، 

تناولنــا فیــه أهـــم  أمــا المبحــث الثــاني ،الأول للمفكــرین العــرب مــن المشـــرق خصصــنا المبحــث

  .مغربالمفكرین من العرب و ال



 
 

ي الفكـر العربـي و قد قمنا باختیار هذا البحث تحـت عنـوان معـالم الدولـة القومیـة الحدیثـة فـ   

 فـــي والرغبـــة  ،لكونـــه یتناســـب مـــع طبیعـــة شـــعبة فلســـفة سیاســـیةنموذجـــا أالجـــابري المعاصـــر، 

لإسلامیة و كذا حداثـة على الدولة ا خاصة ،على الدولةالتعرف على المستجدات التي طرأت 

  .و محاولة إثراء المكتبة المركزیة الجامعیة بدراسات جدیدة ،الموضوع في حد ذاته

  : ـحیث تعرضنا  ل عدة و في تناولنا لهذا البحث صادفتنا صعوبات  

  .اج المصادر من المكتبة المركزیةصعوبة استخر  -

  .غموض و عدم فهم بعض الأفكار -

متسـع مـن الوقت،كمـا یحتـاج إلـى أن الموضوع بتطلب جهد كبیـر و  اصةخو  قت،ضیق الو  -

  .أنه تزامن مع فترة إجراء التربص

  . نقص في الإمكانیات المادیة - 
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 مفهوم الدولة:المبحث الأول

إن موضوع الدولة من المواضیع السیاسیة التي تحتاج إلـى تعریـف شـامل و واضـح،    وذلـك 

باعتبارهـــا المحـــور الأساســـي للسیاســـة، لـــذلك ارتأینـــا أن نقـــوم بدراســـة هـــذا الموضـــوع ومعرفتـــه 

  .  معرفة دقیقة و شاملة

  تعریف الدولة:المطلب الأول

   :لغة-أ

و الحـرب سـواء و  ولة و هي العقبة في المال،ولة و الدُّ الدَّ :اسم مشتق من كلمة دول الدولة   

 :قیل

ــ ،ولــة بــالفتح فــي الحــربو الدَّ  ،ضــم فــي المــالالولــة بالدُّ  ل همــا ســواء فیهمــا یضــمان و و قی

ول و دِّ ول و الجمـع دَّ  ،همـا لغتـان فیهمـا ،الآخـرة وبـالفتح فـي الـدالضـم فـي الو قیـل ب ،یفتحان

 ،ولـةكانـت لنـا علـیهم الدَّ  :ل إحدى الفئتین على الأخرى یقـالاأن تد ،ولة بالفتح في الحربالدَّ و 

یتـداو لونـه مـرة لهـذا دولـة بیـنهم  ءصـارا لفـي :ضم فـي المـال یقـالبالولة و الدُّ  ،ولدُّ الو الجمع 

و  ،بـه بعینـه یتداولـهضـم اسـم الشـيء الـذي الولـة بو الدُّ  ،ولو الجمـع دولات و دِّ  ،و مرة  لهـذا

كأنـه كـي  فعلـى أن یكـون علـى مـذهب المـال، ،كـي لا یكـون دولـة الدولة بالفتح الفعل فمن قـرأ

   1.دولة أي متداولا ءلفيا لا یكون

اللهـــم :یقـــالولـــة و أدالنـــا االله مـــن عـــدونا،من الدَّ  ،بـــةلالغ ،منـــه الإدالـــةو  ،ولـــة لغتـــانولـــة و الدُّ الدَّ 

  .نصرني علیه اني على فلان و أدلّ 

دوالیـك أي :دول، و قـالواالـالانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، و تدولنا الأمـر أخـذناه ب :ولةالدَّ 

 هأخذتـ ،الأیـدي هوتداولتـواالله یـداولها بـین النـاس  دارت،و دالت الأیـام أي  ،مداولة على الأمر

و أنـدال القـوم  ،بلـىول أي یُ دد جعـل وده یـقـو  ،لـيَ أي بُ  ل الثـوب یـدولاو د ،هذه مرة وهذه مـرة

  2.ته أي بدواهیهجاءنا بدولا :یقال التولة،و الدولة لغة  ،تحولوا من مكان إلى مكان،

                                                           

328،ص1863،المجلد الخامس1دار صادر،بیروت،ط ،لسان العرب ابن منظور، 1  

329،ص،المرجع السابقلسان العربابن منظور، 2  



 
 

" دال "مـن الفعـل  الثلاثـي  أن الدولـة مشـتقة ،لمصـطفى حسـیبةوقد وردفي المعجم الفسـلفي    

و مفهـــوم الدولـــة بالعربیـــة علـــى ، حـــال إلـــى حـــالأي انقلـــب مـــن  ،دال الـــزمن دولاً :یقـــال، یـــدول

  1.و الزوال والبلىن اعكس من مقابله الفرنسي یشیر إلى تقلب الزم

 اصطلاحاً :ب

لـه حكومـة  ،مـنظم د في المعجم الفلسفي لمراد وهبة أن مصطلح الدولة هو مجتمـعر لقد و      

علــى جملــة  لككــذ ســمو یطلــق هــذا الا ،غیــره مــن المجتمعــات المماثلــة لــهعــن مســتقلة تمیــزه 

 2.الخدمات العامة للأمة

حكومــــة  و، مجتمــــع مــــنظم علــــى أنهــــا ،أمــــا اندریــــه لالانــــد فیعرفهــــا فــــي موســــوعته الفلســــفیة  

 ،الأخــرى المماثلــة المجتمعــات معنــوي اعتبــاري ممیــز اتجــاه شــخصطلع بــدوره ضــو ی ،مســتقلة

بهـــذا  ،مـــمللأمـــة مـــن الأة مـــوكـــذالك تعنـــي مجموعـــة الخـــدمات العا ،التـــي یقـــیم معهـــا علاقـــات

وصـــناعة الـــدول تقابـــل الصـــناعة  ،خالـــ...، الولایـــةالمحافظـــة ،تقابـــل المقاطعـــة المعنـــى الدولـــة

 3.الخاصة

 ،فــي تعریــف الدولــة بأنهــا مجتمــع مــنظم انیتشــابه مــاالتعریفــان نجــد أنه نمــن خــلال هــذاو     

نهمــا أطلقــا علــى وكــذلك لا ننســى أ ،یخضــع لحكومــة مســتقیلة تمیــزه عــن غیــره مــن المجتمعــات

 .مملأمة من الأ هذا الاسم جملة الخدمات العامة

 ، فأصــبحتنــتظمإالــذي فــان الدولــة تعنــي المجتمــع  ،أم المعنــى العــام فــي الفلســفة السیاســیة  

یقابـل بهـا المجتمعـات المنظمـة  ،ة أخلاقیـةطأصبح بالإمكان التعـاطي معـه كسـلعنده حكومة و 

  .الخ...إداریة و  الأخرى، هذا و تفترض الدولة وجود مؤسسات سیاسیة وقضائیة و عسكریة 

                                                           

220،ص2012ط .،دار أسامة،الأردن،عمان ،بالمعجم الفلسفيمصطفى حسیبة، 1  

. 315،ص5،2011،دار قباء الحدیثة،القاهرةطالمعجم الفلسفيمراد وهبه، 2  
  .368،المجلد الأول،ص2012عویدات،بیروت،لبنان،ط،دار موسوعة لالاند الفلسفیةلاند،اندریه لا3



 
 

      فظـــــــات و المنـــــــاطق اكالولایـــــــات و المح(فتشـــــــمل جمیـــــــع تقســـــــیماتها الإداریـــــــة  مـــــــا أراضـــــــیهاأ

   ،یم معـــــینو هـــــذا یعنـــــي أن الدولـــــة شـــــعب مســـــتقر علـــــى إقلـــــ1)الـــــخ...النـــــواحي و المـــــدیریاتو 

  2.خاضع لسلطة سیاسیة معینةو 

و فــي هــذا الإطــار الخــاص یعرفهــا الكثیــر مــن المفكــرین كــل علــى حســب طریقتــه الخاصــة   

و الهیكــل الأساســي الــذي  ،الــذي یقــول عنهــا علــى أنهــا ذلــك الكیــان السیاســي *بلقزیــزومــنهم ،

أو  ،ماهیـة تلـك الأمـةم مؤسسـي یعبـر عـن اظـو الذي  یتجسـد فـي ن ،والشعب تقوم علیه الأمة

 3.یسعى لتحقیق مبدأ سیادتها على نفسها و أرضها و منافعها

ن علـى وجـه الـدوام طـتق ،فیعرفها على أنها جماعة مـن الأفـراد* *أما الدكتور محسن خلیل   

و الاســـتقرار إقلیمـــا جغرافیـــا معینـــا، و تخضـــع فـــي تنظـــیم شـــؤونها لســـلطة سیاســـیة تســـتقل فـــي 

   4.مارسهأساسها عن أشخاص من ی

  أركان الدولة :الثانيالمطلب 

ــة كیــان ا،إن عناصــر تكــوین الدولــة هــي عناصــر سیاســیة     س و هــي الأســا ،عتبــاريفالدول

ولكنهـــا لا تكـــون إلا بوجـــود الـــركن  ،و عناصـــرها معنویـــة ،الأعلـــى لتكـــوین المجتمـــع السیاســـي

إلا أنهـم لا یختلفـون كثیـرا  ،لدولـةلالمادي لها، ورغم أن كل فیلسـوف و باحـث تعریفـه الخـاص 

 ظي دولــة أن تقــوم علیهــا، ولا یمكــن أن یطلــق علیهــا لفــالأساســیة التــي لابــد لأعلــى العناصــر 

 :هذه الشروط المتمثلة في أركان الدولة التي تتجسد فيللة كلم تكن مش ذاإ ،دولة
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  .220،مرجع سابق،صالمعجم الفلسفيمصطفى حسیبة،2

كاتب مغربي معاصر، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة محمد الخامس ، مدیر :  عبدالإله بلقزیز*

  لیة الآداب و العلوم الإنسانیة حالیاكتابا ، و هو أستاذ في ك 31دراسات ببیروت سابقا له 
  .28،ص01،2014،مكتبة الوفاء القانونیة،طإشكالیة بناء الدولة في المغرب العربيفخر الدین میهوبي، 3

، أستاذ العلوم الشرعیة و البحث العلمي في  1955ناشط سیاسي و كاتب فلسطیني ولد بالقدس :  محسن محمد خلیل** 

  .له العدید من المقالات كلیة الشرطة في أبوظبي ، 
  . 31،ص11،2012،دار كنوز المعرفة ،عمان،الأردن،طالدولة و إشكالیة المواطنةسیدي محمد ولدیب، 4



 
 

 ،إطـار جغرافـيإقلـیم محـدد أو إن فكرة الدولة لا تنفصل عن فكرة وجـود  :)ضر الأ  (الإقلیم-1

لدولــة لنســبة الفــالإقلیم ب الرئیســي لوجــود الدولــة و تكوینهــا فــي العصــر الحــدیث، و هـو الأســاس

  1.السلطة في الدولة ختصاصلإالحدیثة یشكل الإطار أو الوعاء الجغرافي 

إذا كانـــت الدولـــة كیـــان إنســـاني فهـــذا یعنـــي أن الســـكان أو  :)الســـكان(المجتمـــع البشـــري -2

و العناصر البشریة التي تعیش على إقلـیم  ،صر الأساسي و الوحید لهذا الكیانالرعیة هم العن

الدولة قد تكون خلیط من أصحاب الأعراق المختلفة أو الـدیانات أو اللغـات أو حتـى الأصـول 

  2.المختلقة

هي الهیئة الحاكمة القائمة علـى أحـوال الدولـة مـن خـلال تنظـیم شـؤون السـكان،  :الحكومة-3

 3.ز السیاسي الذي تعتمد علیه الدولة في صیاغة سیاستها العامةو هي الجها

ورة وجـود فهـذا  یسـتدعي بالضـر  ،بما أن الدولة هـي مـزیج مـن الأفـراد: المصالح المشتركة-4

ن الإنسان بمفرده لا یستطیع تلبیه حاجاته المادیة، فهو یحتـاج مصالح وأهداف بین الناس، لأ

، مـــن خـــلال تعامـــل الأفـــراد مـــع اســـتمراریة الدولـــة دوام و و هـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى ،4خـــرالآإلـــى 

  .بعضهم البعض قصد تلبیة مصالحهم المشتركة

  

  غایتهاالدولة عند الفلاسفة و : ب الثالثالمطل

  :*أفلاطون -أ

لحــاكم الفیلســوف أن یحكــم لكیــف ینبغــي ،الجمهوریــة السیاســة و  هیــبــین لنــا أفلاطــون فــي كتابی  

ادلـة تضـمن مصـلحة شـروط الدولـة المثالیـة ،بهـدف إنشـاء مدینـة عو ما هي ، بالعقل و العدل

 ،خـــرإلـــى الآ هنســـبتلأن الفـــرد و المجتمـــع متكـــاملان لا یفهـــم أحـــدهما دون  ،الفـــرد و المجتمـــع
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ع قبـل البحـث یـمجفعدالة الفرد هي عادلـة الدولـة و بـالعكس ،لـذالك یجـب البحـث عـن عدالـة ال

  1.عن عدالة الفرد

جتمــاع عیف، و مــن ثــم یكــون الإضــفیشــیر أفلاطــون فــي كتابــه الجمهوریــة أن الفــرد وحــده    

مـن  ،فـرد إلـى تقسـیم  العمـل فیمـا بینهـاحاجـة ال نشـأ عـنو ت ة الإنسـانیة،الحیا اهمتضروري تح

لأنهـا  هم فـي بـادئ الأمـر بسـیطة و طبیعیـةفتكـون حیـات أجل توفیر كافة حاجیاتهم الضـروریة،

و  ،و التي تـؤدي إلـى قیـام المنازعـات ،السكانمن ل التي تنجم عن ازدیاد عدد تتجنب المشاك

، كمــا تحتــاج إلــى حراســة المدینــة و الــدفاع عنهــا لیتولــوامــن ثــم ینبغــي تكــوین طبقــة المحــاربین 

لاطـون لیسـت السـیادة أو ظلـم ، فالغایـة مـن الدولـة عنـد أفة من الحكـام لیحققـوا لهـا العدالـةطبق

یعـیش حیـث بـل هـي جعـل الفـرد یتغلـب علـى الخوف،ب ،القـوي یأكـل الضـعیفأو جعل  ،الناس

و  أي جعلــه یتمتــع بحقــه الطبیعــي فــي الحیــاة و فــي العمــل، قــدر الإمكــان،بأمــان فــي كــل فــرد 

 ،العاقلـة إلـى الحیوانـاتلیسـت تحویـل الموجـودات  كـذالكو الغایـة  ،الضرر بالغیرعدم إلحاق 

هم و أذهــانهم نبـدابـل هـي إتاحـة الفرصـة لأ ة سـفلى،و جعـل كـل طبقـة علیـا تسـیطر علـى طبقــ

رد یكتشـــف مـــا بداخلـــه مـــن إمكانیـــات تجعلـــه یســـعى لتحقیـــق فـــلكـــي تقـــوم بوظائفهـــا، و جعـــل ال

لیكتشـــف بـــه  ،ذي یفكـــر بـــهأهدافـــه و مصـــالحه،بحیث یتســـنى لـــه اســـتخدام العقـــل المســـتنیر الـــ

  2.احر  ستخداماا استخدامهفي تطوره و یرة ،تجعله یسیر ثحقائق ك

  :*أرسطو  -ب

هــو یــرى أن الأفــراد ف الدولــة عنــده هــي ذالــك المجتمــع الــذي یتــألف ابتغــاء المصــلحة، فــإن    

، و أن كــل تجمــع معــادة مــا یجتمعــون مــن أجــل العمــل علــى تحقیــق مــا یبــدو خیــرا بالنســبة لهــ

هـذا التجمـع  عظم هذه التجمعات یسعى إلى أفضـل الخیـرات،أو أن  یسعى لتحقیق هذه الغایة

                                                           

فیلسوف یوناني له العدید من المحاورات الفلسفیة ، تناول عدة مواضیع فلسفیة منها ) ق م  347/ ق م  427(  أفلاطون *

  .الخ ........نظریة المعرفة ، المنطق ، الأخلاق ، المیتافیزیقا : 
،ص 3،1989ن، طكتاب العلمي، بیروت ن لبناال، الدار الإفریقیة العربیة، دار ، تاریخ الفلسفة العربیةجمیل صلیبا1

170.  

الهاشمیة  الأردنیةالمملكة و التوزیع ، للنشر الأهلیةعیسى الحسن، :ترجمة ) ینة الفاضلة المد( الجمهوریة ، أفلاطون1

  .40، ص 2014، 03، ط  الأردن، عمان



 
 

المجتمــع و هــو حیــوان  ةالــذي یســتوعب مــا دونــه هــو المجتمــع المســمى بالدولــة،فالفرد هــو نــوا

و لا بــد أن یوجــد فــي جماعــة،فالفرد  ،الآخــرینلا یمكنــه العــیش منعــزل عــن ، أي مــدني بطبعــه

الأســرة تكفـــي نفســها بنفســها مؤقتا،فـــإذا أرادت ف ،مكنــه تحقیـــق بعــض الحاجیــاتیداخــل أســرته 

إذا فتكونــت مـــن هنــا القریـــة و  ،ت بأســرة أخـــرىارتبطــحاجیاتهــا الیومیـــة حاجیــات أخــرى فـــوق 

بــادل معهــا المنــافع ،و تتطلعــت هــذه القریــة إلــى قریــة أخــرى ت تحاجیــات القریــة و كثــر  تشــعبت

  1.المدینة دولة من هنا تنشئ الدولة التي كانت تسمى عند الیونانیین

نتیجـــة  تأنهـــا ظـــاهرة طبیعیـــة نشـــأ نـــي القـــدیمثیعرفهـــا أرســـطو فـــي المجتمـــع الأ ثـــمومـــن     

و هــو یعتبــر الدولــة ظــاهرة طبیعــة لأنهــا  ،رة مــن أجــل تحقیــق الاكتفــاء الــذاتيرى كثیــئــتلاف قــإ

ـــات  ـــألف مـــن مكون ـــةتت ـــة،الأســـرى و مـــن ثـــم تتكـــون  ،المـــرأة ،، الرجـــلطبیعی ـــ القری  إئـــتلاف مث

متكامـــل وبمـــا أن مجموعـــة ،اقتصـــادي  ،لتحقیـــق بنـــاء اجتمـــاعي سیاســـي مجموعـــة مـــن القـــرى

 ،الدولة ذاتها تكون ظـاهرة طبیعیـةفالعناصر التي تدخل في تكوین الدولة هي ظاهره طبیعیة، 

یجـب أن  :و فـي هـذا الصـدد یقـول أرسـطو وهي بالنسبة لها تكون بمثابـة الكـل بالنسـبة الجـزء،

یستطیع أي فـرد مـن ، ذلك لأنه لا 2جمیع الأفراد ینتمون إلى الدولةأن یكون الشك إطلاقا في 

  .أفراد المجتمع أن ینتمي إلى نفسه

  *:الفارابي -ج

 ،الفــارابي فــي كتــاب المدینــة الفاضــلة، أن الإنســان  فــي حاجــه إلــي الإجمــاع  والتعــاونأمــا    

 هتــلاامكأفضــل  بلــغ أن یعلـى انــه محتــاج فــي قوامــه كــل واحــد مــن النــاس مفطــور  ":مـا یقــولك

یقـول لـه كـل واحـد  ،بـل یحتـاج إلـى قـوم ،یقـوم بهـا كلهـا وحـده اجتماع أشیاء كثیرة لا یمكـن أن
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لــذلك فهــو یــرى أن النــاس بحاجــه إلــى الجماعــة مــن اجــل بلــوغ  "ممــا یحتــاج إلیــه بشــيءمــنهم 

   1.دولةال ثم المجتمعات البشریة تشكلتوهكذا  ،الكمال والتعاون والتواصل

 ،كتابــه أراء أهــل المدینــة الفاضــلة وقــد اســتخدم الفــارابي المعلــم الثــاني مصــطلح المدینــة فــي   

وقسـم المدینـة إلـى  ،العربیة ةلدولایشمل تطور ل ه،توسیع مفهوم مع  ةلدولامعنى دلالة على لل

 ،عن غیرها مـن المـدن میز بهتما تلمركز الصدارة بفیها المدینة الفاضلة  خص ،عده أصناف

   2.و دولة المدینة هي النظام الذي ساد في  روما القدیمة أیضا

  :*ابن خلدون-د

سـعت و تإلا أنهـا إذا ا نظـره هـي الملـك،فـي هو یـرى أن الدولـة فبن خلدون اأما بخصوص    

أو الملــك التــام الــذي لا یكــون  ،منهــا ملــك ســمیت بالدولــة العامــة شــملت عــدة أقــالیم بحكــم كــلا

فالدولـة  ،فائـدة منـهدولـة لا الو العمـران دون  ،أخـر ،فالدولـة دون عمـران لا تتصـورفوقه ملـك 

یة و صــبنهــا هــي بالعإفالدولــة الحقیقیــة الفاعلــة فــي مــادة العمــران  ،و العمــران أمــران متلازمــان

و  ،تعصــب لــهفیقــوم الفــرد بالـدفاع بشــدة علــى مـن ی ،م الـبعضالشوكة،فتعصـب النــاس لبعضــه

  .حالیاهي بمثابة الهویة 

ر إبـــن ظـــفـــي ن ةعصـــبیو ال حیـــث یتكـــاتف النـــاس لعمـــل أي شـــيء فـــي ســـبیل إقامـــة الدولـــة،  

الأفـــراد بالطبیعـــة البشـــریة  یحتـــاجون إلـــى مـــن  نوأ ،ون الحمایـــة و المدافعـــة عنهـــاخلـــدون  تكـــ

و إلا لمـا اسـتطاع القیـام بمهامـه علـى  ،أن یكون الحاكم متغلب علیهممن  فلابد ،یلتفون حوله

  3.أكمل وجه

أن فـي قولـه  هـذا و یعتبر الحكماء عـن ،جتماع  الإنساني ضروريلاا نه أتیرى في مقدمو    

هـو معنـى و  ه،اصـطلاحفـي جتماع الذي هو المدنیـة طبع، أي لابد له من الاالمدني ب الإنسان
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العمران، لأن قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصل حاجیاتـه مـن الغـذاء فیعتمـد فـي ذالـك 

و  نشــأ عــن حاجیــات الأفــراد إلــى التعــاون،الإنســاني و معنــى ذالــك أن الاجتمــاع  غیــره، علــى

مــــال و كهــــي بلــــوغ الو      ،إنمــــا هــــو وســــیلة لغایـــة أعلــــى تـــه،ولـــیس هــــذا الإجمــــاع غایتــــه بذا

  1.تحصیل السعادة

  :*هیغل -ـه

ه الشـــدید دو هـــذا مـــا یعكـــس نقـــ ،ثـــورة الفرنســـیةیـــرى أن الدولـــة هـــي إحـــدى نتـــائج المباشـــرة لل  

 كمــا ،مشــاعر القومیــةلل الأرســتقراطيالاحتقــار  وللنــبلاء المطلــق  ســلطتالو قطاعیــة للدولــة الإ

التــي انتشــرت فــي أوروبــا و  ،بــل مفهــوم المواطنــة عینــه ،أن أفكــار الحریــة و حقــوق المــواطن

خلقـت شـروط موضـوعیة جدیـدة سـمحت لمفكـر  ألمانیا خاصـة فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر،

كـــون  ،ولعـــل إحـــدى نتـــائج كـــل ذالـــك      ،و بـــراءة ،هیغـــل أن یســـجل آرائـــه الخاصـــة بحریـــةك

  .ةلیغایة الدولة في الفلسفة الهیغیمضمون 

و هــــو العنصــــر  فیـــرى أن غایــــة الدولــــة القصــــوى هـــي الحریــــة التــــي تتجســــد فـــي الإنســــان،   

ـــل ال ـــة،الطبیعـــي و الأســـمى و الأجـــدر بتمث ـــة التـــي هـــي الحری ـــة الإلهی ـــود و  حقیق هـــذا الأمـــر یق

تـــه فـــي شـــتى بـــأن الإنســـان لا یســـتطیع بـــأن یتقـــدم و یتطـــور فـــي حیا ،ضـــرورة إلـــى الیقـــینالب

  2.المجلات إلا عن طریق الحریة

ذا مـا فـإ ،ولـةو هـي الغایـة الحقیقیـة مـن قیـام الد فالغایة عنـده مـن الدولـة هـي الحریـة ذاتهـا،   

و هو العنصر الطبیعـي الـذي یتجلـى  ،فالحریة تتجسد في الإنسان ،ترك الفرد أو الدولة أحرار

المــرء یســتطیع و     ،یســلك أو یختــار مشــاءك الحــق فــي أن و أن الفــرد یملــ فیــه العقــل الكــوني،
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شـرط أن لا یتعـدى حـدود ببحریة تامة تكلم و من لم یستطع أن ی ،أن یفكر و أن یصدر حكما

  1.و یعتمد في حیاته على العقل وحده لا على الخداع و الغدر الكلام و الدعوة،

جــة الحاجــة الفردیــة نتیفنســتنتج مــن خــلال هــذا أن الدولــة عنــد العدیــد مــن الفلاســفة تتكــون     

بحیـث نجـد  إلهـا  إذا كـانإلا ،فـلا یمكـن العـیش بمفـرده ،فالإنسان بطبعه اجتماعي ،والجماعیة

 ،ســـعادةالأن جمیـــع الفلاســـفة اتفقـــوا علـــى ذالـــك،و الهـــدف مـــن ذالـــك تحقیـــق غایـــات أســـمى ك

  .غیرهاالحریة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم القومیة :الثاني المبحث

   القومیةتعریف  :الأول المطلب
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و هــو نقــیض الجلــوس  ،أي القیــام فــي الأصــل مــن كلمــة قــوم،مشــتق  یــةإن مصــطلح القوم   

و  ،و القامـة جماعـة النـاس ،جمـع لا مفـرد لـهلاسم لهو قوما و قیاما ،و القوم قیل  ،مو یق ،،قام

الرجـل  قـوامو  ،و قومیتـه و قوامـه ،و قیمته و قومته ،نسانالقامة أیضا قامة الرجل و قامة الإ

النســاء جمیعـا لا واحــد  وو القـوم الجماعـة مــن الرجـال  و القومیـة مثلــه، ،قامتـه و حسـن طولــه

  1.هله من لفظ

 ،هـا تعنـي علاقـة القـوم فیمـا بیـنهمواحـدة للقتـال أي أن ةقوم هم الجماعة الـذین یقومـون قومـو ال

تـــربطهم ببعضـــهم علاقـــات  ،فـــالقوم هـــم الجماعـــة مـــن النـــاس ،و كلمـــة قـــوم جمـــع لا واحـــد لـــه

  2 .اجتماعیة

  :اصطلاحا-2

فــي قولــه  ،ة قــوم بهــذا المعنــى، أي بمعنــى أمــةالكــریم كلمــ ألفــاظ القــرانورد فــي معجــم  و قــد   

قــال المـلأ مـن قـوم فرعـون إن   " و قـال أیضـا *"كيف يهـدي االله قومـا كفـروا بعـد إيمـانهم" الىتع

دل علـــى جماعـــه مـــن البشـــر لتـــبـــالمعنى نفســـه   ةكمـــا وردت كلمـــه أمـــ 3** "هـــذا لســـحر علـــيهم

ومـــن ذريتنــا أمـــه  "فــي قولـــه تعــالى  ،واســـطة الــدم أو النســـب أو الاجتمــاعب ببعضــهم یرتبطــون 

فـراد الـذین الأة هـي جملـ ةمـلأأن ا جـدنبـراهیم مـدكور لإوفى المعجم الفلسفي  *** "مسلمه لك

 4.لام وآمالآالوطن والتراث والمشاعر من  ةجمع بینهم وحدتو  ،سیاسیة ةیكونون وحد

دائـــرة مــن خــلال كـــل  تحلیلهــابقــام البــاحثون  ،بعـــادأعــده هــذا وینطــوي مفهــوم القومیـــة علــى   

 .والبعد النفسي والبعد السیاسي ،وهي البعد التاریخي والبعد الاجتماعي ه،ختصاصإ
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 ك العملیـات التاریخیـة التـيویعني فـي هـذا المجـال مفهـوم القومیـة علـى تلـ :البعد التاریخي -أ

أدت إلـى هر تاریخیـه و ظـواهنـاك حـوادث  أنهذا یعنـي  و ،رتباط الجماعة بالمكانى الإ أدت

یعیشـون فـي مكـان واحـد  ،بعضـهم الـبعضبهم صـلات طوهـذه الجماعـات تـرب،جماعات تشكل 

 1.ومعین

مـــن خـــلال وذالــك  ،كیــان اجتمـــاعي هــو المجتمـــعبیعنـــي ارتبــاط الفـــرد  :البعــد الاجتمـــاعي-ب

ن أوالملاحـظ  ،الأهـداف واللغـة و التـاریخ و المصـالح  :عدة مقومات و عناصر و هـي حدةو 

علــى اعتبــار اللغــة  ،ن الــذین یبحثــون فــي موضــوع القومیــةهنــاك شــبه اجتمــاع مــن قبــل المفكــری

إلا  ،عامـل اللغـة ةالـرغم مـن أهمیـلكـن علـى و  ،العوامـل المكونـة للأمـم قوىأالمشتركة هي من 

والتـي هـي  إذ أن البلجیكیـین یتكلمـون لغتـین ،یمكن أن یكون حاسما في جمیـع الحـالات لا انه

الایطالیـــــة و الفرنســـــیة و و مانیـــــة لالأ:و السویســـــریین أربـــــع لغـــــات و هـــــي ،الهولندیـــــة والفرنســـــیة

 2.ةالرومانی

ویعـد عـالم  ،العوامل التـي تمیـز القومیـة عـن سـائر القومیـات أقوىمن  یعدو  :عد النفسيبال-ج

شــروط یجــب  ةوقــد حــدد عــد ،موضــوع القــوميالمــن الــرواد فــي دراســة * مكــدوجلولیــام الــنفس 

 نجـوهر قومیتهـا عـ یمثـلالـذي  ،حتـى یتكـون لـدیها الشـعور القـومي ة،معینـ ةتوفرها فـي جماعـ

 ة،لعامـــاومـــن صـــفات هـــذه الجماعـــة الاشـــتراك فـــي الحیـــاة  ،الجماعـــة ارالآخـــرین وهـــي اســـتمر 

الأعـراف  و العـادات والتقالیـد ةوحـدأي  ،وتـوفر ثقافـة مشـتركة الأخرى،مجتمعات والاتصال بال

 3.والقیم

 ،وعــي  مشــترك أوالقومیــة فــي هــذا المجــال لیســت مجــرد شــعور مشــترك  :البعــد السیاســي -د

دیولوجیــة و إیفهــي حركــة نشــطة تلهمهــا  الأمــم،قیــام  ن وبــی ،ولا یمكــن أیضــا أن نســاوي بینهمــا
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یتمثـــل  ،دیولوجیـــة جوانـــب متعـــددةیالحركـــة الإ و لهـــذه، "الأمـــة"ـبـــوشـــائجه تتصـــل  رمـــزي نســـق

ـــدة "الجانـــب الأول فـــي ـــي تبحـــث فـــي القضـــایا، " الأساســـیة  العقی الأســـئلة حـــول  تطـــرحو    الت

علــــى  صــــرإذ ت "ساســــیةالعقیــــدة الأ "إلــــى رســــم طریــــق العمــــل ىو تســــع ،البشــــریة و السیاســــیة

 :الجوانب التالیة

 .طبیعتها و تاریخها و مصیرها ةلكل أم ،البشریة إلى أمم تنقسم -

 .المصدر الوحید للسلطة السیاسیة وه الشعب -

 .ءیعلو فوق كل ولا ةمالولاء للأ -

 .ةملأابالانتماء إلى إلا الحریة لا یمكن الوصول إلیها  -

 .بأقل من الاستقلال التام والقدرة المطلقة على التعبیر ىلا ترض ةالأم -

و لا یمكن الوصول إلى السلام والعدل في العالم إلا من خلال تعاون عدد كبیر مـن الأمـم  -

  .بعضها البعضل هاتساند

دیولوجیــــة مــــن أهــــدافها الوصــــول إلــــى الاســــتقلال و الوحــــدة والهویــــة إیالقومیــــة إذا حركــــه ف   

  1.شعبة لمصلحوالحفاظ علیها 

غـــامض  ،مصـــطلح القومیـــة مصـــطلح واســـع المعنـــىأن اتضـــح لكثیـــر مـــن المفكـــرین لهـــذا    

ولــه إیجــاد مفهــوم واضــح ومحــدد المــدلول، لــذا نجیــد الكثیــر مــن الكتابــات التــي تــدور حــول محا

ورغــم الجهــود التــي بــذلت  بهــذا الصــدد، فانــه یبــدو جلیــا أنهــم لــم یصــلوا بعــد إلــى تعریــف لــه، 

وهـــذه  إحـــدى  فهـــم القومیـــة مجـــردة عـــن ظروفهـــا التاریخیـــة ضـــوئه  یمكـــن فـــي،ح علمـــي واضـــ

 أكثـــرســـماء أن الأ   ذلـــك ،لات الأساســـیة التـــي تتعلـــق بالأفكـــار ذات المـــدلول التـــاریخيعضـــالم

المؤسســات تتغیــر بینمــا تضــل المصــطلحات ف ،بقــاء مــن الأشــیاء التــي تطلــق علیهــادیمومــة و 

 ،نسـبة لكثیـر مـن المصـطلحات المـألوفالحقیقـة بالهـي هـذه  ،التي تطلق علیها باقیة كمـا هـي
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 نتعـــــرف علـــــى بعـــــض أند وفـــــي هـــــذا الصـــــدد نــــو  ،الســـــیادة والملكیـــــة والقومیــــةو الدیمقراطیــــة ك

  .ومن هذه المصطلحات نجد مصطلح القومیة ،المصطلحات بشكل أوسع

  نشأة القومیة :المطلب الثاني

مـن خـلال  قـوم علـى أسـاس الفكـر الـوطنيت ة ،دینیـ ،ثقافیـة ،دیولوجیـة سیاسـیةإیالقومیة هي   

الإحســاس و        ذات مشــاعر وطنیــة واحــدة تتمیــز بــالوعي القــومي، الانتمــاء إلــى امــة واحــدة

بوحـــدة المصــــیر و الأهـــداف و المســــؤولیة المشــــتركة و یشـــیر هــــذا المصـــطلح إلــــى العملیــــات 

كـز تفهـي تر ، نیة و الوعي القـوميالمشاعر الوط من خلال ،للأمة يالتاریخیة و الانتماء القوم

 .المصیر والأهداف المسؤولیة المشتركة بین أبناء هذا الوطن ةعلى الإحساس بین وحد

ـــة     ـــى النشـــأة التاریخی ـــذهب الـــبعض إل تشـــرت مـــع  ظهـــور النظـــام ان أنهـــامفهـــوم القومیـــة لفی

 ،و الـوعي الـدینيإلـى نمـ بالإضـافة ،و رسـوخ سـلطة الـدول اللیبرالیـةالرأسمالي و بنمو الأفكـار 

ت القومیـة التـي تتكـون فقـد دعـ، إلى نمو المـذهب العلمـاني كذلك ،الذي یمجد الوطنیة والوحدة

باعتبارهــا مجموعــه مــن الأفــراد الــذین یجمعهــم  ةمــلأافمــن الأمــة و الدولــة إلــى التكامــل بینهمــا 

خاصـة بهـم  ةتصور شائع عن أصلهم ومعتقداتهم ولغتهم و ثقافتهم بحیث یسـعون لتكـوین دولـ

 1.تهم القومیةدراإ قتحق

أنهـــا نشـــأت وظهـــرت بظهـــور  جـــدفن ألزمـــاني، هـــالهـــا إطار  دأن القومیـــة لـــم یحـــد لاحظنفـــ     

 ،و نجــدالــدعوة إلــى الانتمــاء إلیــهو روح الوطنیــة و حــب الــوطن الــالقــومي و نمــو  يالــوعي الفكــر 

 .جسد لدي العدید من الشعوب في فترات مختلفةكهذا 

الـــبعض یـــرون أن نشـــاه القومیـــة یعـــود إلـــى القـــرن الثـــامن عشـــر والتـــي تـــرتبط نـــه نجـــد أإلا    

مـن خـلال الـدعوة إلـى  ،الفتـرةفـي تلـك  ظهورها بظهور الثورات القومیة التي سـادت فـي أوروبـا

 2.الإقلیمیةلدولة والانتماء إلیها وتحدید الحدود اتكوین 
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فهنـاك مـن یـرى أنهـا  فـت،القومیة تعددت حولهـا الآراء واختل أةمن خلال هذا أن نش لاحظن   

الأوروبیـة كـالثورة  اتظهـرت مـع الثـور  شـأتهاخـر یـرى أن نوالـبعض الآ، یبرالیـةلالأفكار ال ةدیول

 .الفرنسیة التي نادت بالحریة والمساواة

تكــرر بحیــث  ،ن القومیــة ظــاهره تاریخیــه عریقــة لأن لــیس لهــا بدایــةأآخــرون  ىفــي حــین یــر     

 ةالتنوع والاخـتلاف مـن فتـر بـتمیـز تإلى أخرى بحیث  ةظهورها في التاریخ بشكل واضح من فتر 

 .خرىلأ

ظهر مـا ف ،القومیة ظهرت نتیجة الاستعمار و ما خلفهنشأة أن في الوطن العربي فنجد  أما   

 اهتونعنــي بــذلك وعــي الانتســاب إلــى العروبــة بصــف ،الوعي العربــي أو الــوعي القــوميبــیعــرف 

 وعــي  وهــذا یعنــي أن الــوعي العربــي ،تشــمل جمیــع المجــالات ،تاریخیــه اجتماعیــه ةقیقــة ثقافیــح

لهــــا هویتهــــا  أن لكــــل دولــــة أي ،الــــوعي التــــاریخي ،الــــوعي السیاســــي ،الوعي الــــدینيكــــالهویــــة 

نعني بذلك أن الانقسام السیاسي للبلدان العربیة لا یغیـر ف ،الخاصة بها بما فیها القیم ولمبادئ

 الإقلیمیــةواحـدة تفصــل بینهـا الحــدود  ةن الــدول العربیـة تجمعهــا قومیــأأي  ،حقیقــة وجودهـامـن 

وعـي الوحـدة العربیـة التـي  أي ،الـوعي الوحـدوي وأالـوعي القـومي  تشـملف ،الجغرافیة السیاسیة

 1.یة واحدةمتجمعها قو 

فقــد أصــبحت قضــیة ،یهــا المشــرق الغربــي و المغــرب العربــي ففنعنــي بقضــیة الوحــدة بمــا     

هنـا نجـد ف ،ا في ما یخص قضیة الوحـدة العربیـةتشكل رهانالوحدة المغربیة أو المغرب العربي 

فیـرى  ،)المغـرب العربـي(و الوحدة الوطنیـة  )العربيالمشرق  (ربیةعخلاف قومي بین الوحدة ال

دلیــل وذلــك  و ،و التعــایش معهــاأالوحــدة الوطنیــة المغربیــة  إدراك یلحیســتالمشــرق العربــي انــه 

  2.ربيعمع المشرق ال اسمات خاصة به فیستحیل دمجه يفضالمغرب العربي ی أن سمات

  تطور القومیة  :الثالث المطلب
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  :  في أوروبا-أ

نشـرها اعهـا إلـى الثـورة الفرنسـیة، بسـبب رجع بعض المصادر إلى أن ظهور القومیة بإرجت    

أمـا ، رت هـذه القـیم فـي كافـة دول أوروبـافقـد انتشـ اءخـالإ، المسـاواةللعدید من القیم كالحریة و 

  .كانت معظمها تخضع للاستعمارفقد العالم الثالث 

أول مــرة مــع نجــاح الثــورة الفرنســیة،التي قضــت كــفقــد اســتعمل أو اســتخدم هــذا المصــطلح    

دت لهـــم فمنحـــت القومیـــة لموطنیهـــا حقـــوقهم ووحـــ، دعـــائم المجتمـــع الإقطـــاعي التقلیـــديعلـــى 

   .غیرهاالقانونیة و  ةالسیاس ةوااو مبدأ المس ،هم كسیادة الدولةمسؤولیات

نـدما قامـت الـدول بتوحیـد اللغـة و ، عالسیاسـیة ةوااكما تأكدت تطور القومیة إلى حركة المسـ  

  1.قومیةالغة للاجعلها 

نتیجـة الـوعي القـومي مـن خـلال طباعـة  الآخرون أن ظهـور القومیـة كحركـة،في حین یرى    

ولات و الأمجـــاد طـــمـــن خـــلال ذكـــر الب لإثـــارة الـــروح القومیـــة فـــي التـــاریخ،العدیـــد مـــن الكتـــب 

مــع بدایــة عصــر التنــویر  وكمــا تطــورت مــع ظهــور الفلســفات ، وتنمیــة روح الكبریــاء لــدولهم،

مـن خـلال نشـر قـیم لمي افة إلى القانون الطبیعي العبالإضا ،الميالطابع الع سعت لنشرالتي 

  .و التسامح و السلام نسانالإحریة ك

تأسـیس الكثیـر مـن  ،غربیة في نهایة القـرن الثـامن عشـرالمدنیة الو قد ترتب على الحضارة     

 التطـورات فـي معظـم بلـدان العـالم و التـي خـرآو المؤسسات القومیة  التـي جسـدت  المنظمات

حتــى أصــبح الــوطن كمــا جعلتهــا أكثــر وحــدة  ة،ف القومیــعملــت علــى ترســیخ المیــول و العواطــ

ها و اتالغایـــة القصـــوى التـــي یعمـــل النـــاس مـــن أجلهـــا لتحقیـــق ســـم ،القـــومي إلـــى جانـــب الأســـرة

                                                           
  .222،مرجع سابق،ص معالم الدولة القومیة الحدیثة،هشام محمود الاقداحي  1



 
 

د النبیل الذي یضحون بأنفسهم في سـبیله و أخـذ الشـعور القـومي یـزداو الهدف الوحید  غیرها،

  1.همفي نظر  ولاءاسما هي فكرة الإخلاص لأمة  تو أصبح ،انتشارا بین الناس یوم بعد یوم

فقــد تــم  رت،تبلــو و القــرن التاســع عشــر مطلــع ظهــرت فــي  ،و كــذالك نجــد أن فكــرة القومیــة  

نت الأمـــة الأفـــراد فاحتضـــ العشـــرین،فـــي القـــرن التاســـع عشـــر و  ثـــةدیحوضـــع الأســـس القومیـــة ال

تخـــدم إلا عـــن طریـــف  یمكـــن أن ها لالحالأن كـــل طبقـــة اعتبـــرت أن مصـــ ،هـــاوالطبقـــات جمیع

ارت تشــمل صــف ،لأمــة الهــدف الرئیســي للمجتمــعفأصــبحت القومیــة تهــدف إلــى خدمــة ا ،الأمــة

  2.الثوراتو         لحروب للقیم الإنسانیة وكان هذا نتیجة او  ةجمیع نواحي الحیا

شـعب مـن خـلال زرع القـیم و أن القومیـة سـعت إلـى الرغبـة فـي توحیـد الأرض و ال ظحنلاف   

ن الكتـب التـي تـدعوا و تحفـز العدیـد مـ نشـرتف سـائدة فـي القـرن العشـرین، فأصـبحت ،المبادئ

و نــتج عــن ذالــك ولنمــو الــوعي بالثقافــة القومیــة الأمــة، ممــا أدى إلــى زیــادة قــوة الدولــة و  إلیهــا،

جـانس و الت وحـدةل الشـمازع بـین الأمـم ،فصـارت القومیـة تزیادة الشعور بالوعي القومي و التنـ

والثــــورات و الاســــتعمار   الحــــرب نبــــذ ذالــــك فــــتم عــــن كــــل دولــــة،بمزایــــا خاصــــة و الإنفــــراد ب

فــي الشــعب  نمــاف، والمبــادئ    تــي تــدعو إلــى ســلب القــیم نمــو النزعــة العدوانیــة الوالاســتبداد و 

نمت الوعي لدى الفرد بالأمل بالمستقبل كمـا هیـأت لـه كما أنها المطلق  تكریسهم و إخلاصهم

  .عة الإحساس بالكرامةالشعور بالارتباط بالجما

فكــل واحــد مــنهم  ختلــف حولهــا المؤرخــون،اور القومیــة أو نشــأتها ظهــأن  ضــاكمــا نلاحــظ أی  

كانـــت تهـــدف و تصـــب فـــي نفـــس  إلا أنهـــا یرجـــع ظهورهـــا إلـــى فتـــرات معینـــة و دول معینـــة،

  .من خلال ما دعت إلیه ،المنوال

  :في الوطن العربي -ب
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  . 279،ص2011،



 
 

الأوروبیـة فـي القـرن  اختلفت عـن القومیـة الوطن العربي،أما عن تطور الحركة القومیة في    

و  ،حـت ســیطرة الإمبراطوریـة العثمانیــةلأن فـي تلــك الفتـرة كــان الـوطن العربــي ت، الثـامن عشــر

إســلامي ذات منطــق عربــي ،كــات إصــلاحیة داخــل الــوطن العربــي هــذا مــا أدى إلــى ظهــور حر 

فــأدى هــذا إلــى ظهــور لأوروبــي دعــت إلــى مواجهــة الغــزو ا فــي القــرن التاســع عشــر، اصــةخ

مـــن خـــلال التأكیـــد علـــى أهمیـــة  ،هم دعـــوا إلـــى القیـــام بنهضـــة  فكریـــةمكفـــرین و أدبـــاء و غیـــر 

  1.الجزائرلدان العربیة كمصر سوریا لبنان و التراث العربي لبلادهم قي جمیع الب

نبـذ قـیم و  الذي دعـا إلـى إحیـاء التـراث القـومي و التشـبع بـه، *اويهطالط فاعةفنجد أن ر     

لامي ،مـن خـلال مشـروعه فـي مصـر و مبادئ  الاستعمار ،من خلال العـودة إلـى الـدین الإسـ

و إحیـاء إلـى إصـلاح اللغـة العربیـة  ىا،فـدعهدفـه الإصـلاح السیاسـي و الاجتمـاعي مع كان،ف

ریا   الـذي دعـى ي سـو فـ **الكـواكبي نجـدو كـذالك  الـدعوة إلـى التمسـك بـه،التراث القـومي و 

ـــى ا ـــة الانبـــذ یفكـــان ، لقومیـــةأیضـــا إل ـــى محارب ـــى ســـوریا ،فكـــان یهـــدف إل ســـتبداد العثمـــاني عل

سـتبداد و تناول فیها الاألف العدید من الكتب ف، قیمهوالتمسك بالدین الإسلامي و  ر،الاستعما

 كـان یـرد علـى التیـارات العلمانیـة،ف لـك،ذلدین الإسلامي لأنه یـرفض لفدعى إلى العودة  ،أثاره

  2.ذالك الدولة الإسلامیة و الدعوة إلى التمسك بهامجد من خلال و 

نســتنتج مــن خــلال هــذا أن ظهــور العدیــد مــن المفكــرین فــي الــدول العربیــة و دعــوتهم إلــى    

القیــام بنهضــة عربیــة فكریـــة، مــن خــلال تأكیـــدهم علــى أهمیــة التـــراث العربــي الإســلامي ضـــد 

فكانــت دعــوتهم تصــب  ،الإســلامیةي عملــت علــى طمــس الهویــة الموجــة الغربیــة الأوروبیــة التــ

  .في هدف واحد هو تأكید الذات و الانتماء القومي

                                                           
1
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  .41،ص1969،

المرشد الأمین في  :من آثاره الفكریة  مصر من قادة النهضة العلمیة في )م1873/م1801( رفاعة رافع الطهطاوي* 

  .تربیة البنات والبنین

علامة سوري،رائد من رواد الحركة الإصلاحیة القومیة،كان له دور من ) م1902/م1854( عبد الرحمان الكواكبي** 

  .خلال إصلاحات التي قام بها،له مؤلف واحد هو طبائع الاستبداد و المحاربة الاستعباد 
  .41،ص بقالمرجع الساإبراهیم احمد العدوي، 2



 
 

الثقافیـة التــي فبدایـة الـوعي القـومي العربـي قـد وجـدت جـذورها فـي تلـك الحركـات الفكریـة و     

العربیـة فـي و التنبیـه لأهمیـة اللغـة  لتـراث العربـي و الاعتـزاز بـدور العـرب،لدعت إلى الرجوع 

من خلال العدید من المدارس التي نشأت في العدید من الدول العربیـة  ،ة القومیةتحقیق الوحد

  1.في تلك الفترة

  

  

 

  

  مفهوم الدولة القومیة:المبحث الثالث

ــة القومیــ     ة باعتبارهــا تنظــیم سیاســي فــي هــذا المبحــث نــود أن نقــوم بتحدیــد و تعریــف الدول

نهــا الموضــوع الرئیســي لهــذا الســابقین، و بكو یجمــع بــین المصــطلحین أو التعــریفین  ،اجتمــاعي

و بمـــا أن الدولـــة الحدیثـــة ارتبطـــت منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر فـــي الغـــرب بمفهـــوم أو  ،المبحـــث

توضـیح مفهـوم الدولـة و      فیاصطلاح  الدولة القومیة، لذالك نلجأ في هذا المبحث إلى تعر 

  .القومیة

  تعریف الدولة القومیة :المطلب الأول

ة أخـرى، رأینـا أن محـور الجغرافیـا كل من الدولة من جهة و القومیة من جهـلتعریف بعد ال    

السیاسیة هي الدولة، والدولـة أو الوحـدة السیاسـیة هـي عبـارة عـن قطعـة مـن الأرض موحـدة و 

هنـاك عوامـل رئیسـیة طـرف مجموعـة مـن النـاس، و  مقطونة مـنو  ،سیا و اجتماعیامنظمة سیا

  2.أو نقصان أي عنصر من عناصرهامكن لأي دولة القیام بدونها لتكوینها، ولا ی
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هـي تلـك المشـاعر التـي یحملهـا المـواطن فـي داخلـه  ،القومیـة فـي كامـل معانیهـا و أدقهـاأما   

  1.اتجاه البلد الذي ینتمي إلیه، ویحمل جنسیته و یعد من مواطنیه

نصـــر البشـــري فـــي الدولـــة یعنـــي اصـــطلاح الدولـــة القومیـــة فـــي عصـــرنا، هـــو أن یتحقـــق للعو   

عامـــل التجـــانس المهیـــأ للوحـــدة الوطنیـــة فـــي الـــداخل، كالتجـــانس باللغـــة أو الأصـــل، أو اللغـــة 

أو بصــورة  ،2الأصــل معــا، و حتــى بعامــل وحــدة المصــالح، و مــا تهیــأ لــه مــن وحــدة المصــیرو 

أوضــح، هــي التــي تعبــر عــن اتجــاه سیاســي  ثقــافي فــي الوقــت نفســه، حیــث یكــون جمیــع أفــراد 

عبها یشتركون في لغة واحدة و عرق واحد و دین واحد، و هذا مـا یجعلهـم یعبـرون عـن أمـة ش

  3.واحدة، تضمنها حدود سیاسیة محددة، تفصلها و تمیزها عن الأمم الأخرى المجاورة لها

الدولـــة طـــوال ف الـــذي كـــان موجـــودا بـــین الكنیســـة و قــد ظهـــر هـــذا المصـــطلح نتیجـــة الخـــلاو    

   بدایــــة العصـــــر الحــــدیث، إلــــى أن أذن االله بظهــــور فكــــرة القومیـــــة، القــــرون الوســــطى و حتــــى 

التي كانت منطلق جدید في الفكر السیاسي، ظهر بعـدها الدولـة القومیـة، و مـن أهـم العوامـل و 

  :التي دعمت مفهوم الدولة القومیة هي

 .القضاء على فكرة ازدواج السلطتین و ظهور فكرة السیادة  -

ـــة الحكـــ - ـــق و بلـــو محارب ـــاتم المطل ـــانون الطبیعـــي كفكـــرة رة  مبـــدأ القومی ، وضـــع الق

 4.سیاسیة

و یهـدف إلـى  ،لتحـرر مـن الاحـتلالیعبر روح ان الدولة القومیة هي كیان سیاسي و بما أ    

  :فهي دائمة السعي إلى ،مع أمة واحدة تحكم نفسها بنفسهاج
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  .18،ص01،2011،الإسكندریة،ط



 
 

ي الحیـات بعیـدا ص فـالاستقلال و العیش طبقا لقوانینها و تشریعاتها و حسب إیقاعها الخـا   

و الرغبــــة إلــــى الوحــــدة الجغرافیــــة و الحركــــة الحــــرة فــــي هــــذا الفضــــاء  ،عــــن أي تــــدخل أجنبــــي

أنهـم مرتبطـون و    و شعور أبناء الوطن بالانتماء و أن لهـم ذاكـرة مشـتركة،  الجغرافي الواحد،

في هذا الوطن بمنطقة جغرافیة تشملهم من أیام أجـدادهم التـي قـد ترجـع إلـى أزمنـة موغلـة فـي 

التــاریخ، و هــي منطقــة تخصــهم وحــدهم دون غیـــرهم، و كــذالك الســعي إلــى التمتــع بالهیبـــة و 

 المكانة المحترمة، و اقتناع أعضاء الأمة بأن مجتمعهم القومي له طریـق مرسـوم سـلفا رسـمته

أنهــــم الأقـــدار، و هـــو طریــــق یخصـــهم وحـــدهم، مســــار فریـــد لا یخـــص غیــــرهم، مـــع اقتنـــاعهم 

ترجــع جــذورهم إلــى أزمنــة موغلــة فــي الــزمن و ثقافــات موغلــة  ،مرتبطــون قــي الغالــب بأجــدادهم

  1.في القدم على أرض الوطن، إنها سلسلة متصلة من القرابة لا تنفصم ولا تتوقف

  دولة القومیةعوامل تكوین ال :المطلب الثاني

بعد أن قمنا بتقدیم مفهـوم عـام للدولـة القومیـة، نـود أن نتعـرف علـى العوامـل التـي تكونهـا      

  تجعلها دولة مستقلة و تحفظها، لذو 

التــي تتمثــل فــي العوامــل الروحیــة أو مــا یعــرف أن نقــوم باســتعراض أهــم العوامــل، و لــك ارتأینــا 

  :المادیة، و هذه العوامل هي كالتالي المعنویة، و العوامل الأخرى و هي العوامل

  :  اللغة-أ

ـــــي تحقیـــــق التـــــآتعتبـــــر ال          لف الاجتمـــــاعي و الانســـــجام العـــــاطفي، لغـــــة الوســـــیلة المهمـــــة ف

الوحــدة الروحیــة بــین أبنــاء الأمــة الواحــدة، و مــا نلاحظــه  نــراه هــو أن الجــنس البشــري ینقســم و 

یترتـــب علیـــه وجـــود مجموعـــة مـــن اللغـــات  إلـــى العدیـــد مـــن المجتمعـــات الإنســـانیة، و هـــذا مـــا

هـي ة تمیزه عن غیره مـن المجتمعـات، و المختلفة، بحیث أنه نجد لكل جماعة أو مجتمع ما لغ
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و فـي بنـاء صـرح الـدول القومیـة، و هـي  ،سم فـي تمیـز الأمـم عـن بعضـها الـبعضالعامل الحا

   1.قومیةالعلامة الممیزة لوجود الأمة، و العنصر الأساسي لتحقیق شخصیتها ال

جتماع من المفكرین الذین یبحثون في موضوع القومیة على أن اللغة هـي مـن وهناك شبه ا   

  2.أقوى العوامل المكونة للأمم

، حیث ركـز علـى أهمیـة عامـل اللغـة، ورأى *من هؤلاء المفكرین، الفیلسوف الألماني فیختة و 

للغة تجعل الشعوب أعلـى مكانـة  أن  اللغة ذات أثر فعال في تكوین الشعب، و قال أن نقاوة ا

هــذا مــا یــدل و تتركــب لغاتهــا مــن عناصــر مختلفــة، و واســما خلقــا مــن الشــعوب الأخــرى، التــي 

  . 3یؤكد لنا على أن الناس الذین یكلمون بلغة أصلیة واحدة یشكلون أمة واحدة

یــة الأمــة یجــب أن تكــون لهــا لغــة أصــلیة واحــدة، و هــذا مؤیــدي إلــى وحــدة الشخصــیة القومو    

  . والحفاظ على وحدة الهویة

و قــد نــادى فیختــة بطریقــة فائقــة و بحماســة كبیــرة أبنــاء أمتــه بالوحــدة الألمانیــة الكبــرى ،و    

أنــه مــا یفــرق الأمــم بعضــها عــن  ذالــك مــن خــلال نشــراته التــي وجههــا لأمتــه المقســمة، و رأى

لأمتـه أینمـا كـان لأصـلیة ة الألمانیـة و هـي اللغـة اولهذا فكل مـن یـتكلم اللغـ ،هي اللغة ،بعض

و ولائهم مـن الواجـب أن یكـون لها،ولهـذا یعـد فیختـة مـن دعـاة  فهو من أمة واحدة هي ألمانیا،

  4.وحدة ألمانیا الكبرى

هكذا فللغة دور هام في حیاة الأمة، بهـا تتكـون الأفكـار المشـتركة، و المشـاعر المتشـابهة و    

جتمــع بأســره، غیرهــا، و اللغـة الواحــدة لغــة الم التـي تــؤدي إلــى وحــدة كیـان الأمــة و تمیزهــا عــن
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 ، و لغـة التشــریع و القضـاء ،و السیاسـة والاقتصــاد و الصـناعة و التجــارة،لغـة التعلـیم و العلــم

   1.و بكلمة أخرى لغة الحیات بشتى صورها و مناشطها

ــیم مــن أهــم الجوانــو     الأداة الدولــة القومیــة، فــالتعلیم هــو ب خطــرا فــي تكــوین یعــد نظــام التعل

و هـي عوامـل تمیـزه  ،فیـه النظـام و الجـودة الأكادیمیـة و یشـیع القیم،التي تتوحد فیه المعاییر و 

عــن ســائر أنــواع التعلــیم، التــي كانــت شــائعة فــي الماضــي، و تجعــل لــه تــأثیر كبیــرا فــي ظهــور 

جــة الأمــم و القومیــة، فالحاجــة إلــى التعلــیم هــي التــي تمــنح الأمــم قــدرتها علــى البقــاء، لأن حا

ي الوســیلة واللغــة هــ  ة إلــى التعلــیم تثــري اللغــة و تطلــق طاقتهــا القصــوى، ثــالمجتمعــات الحدی

  2.الوحیدة و الطریقة المثلى للتعلیم

لك فاللغــة هــي المعیــار الأساســي لانتمــاء الفــرد لأمتــه، كمــا أنهــا العلامــة الممیــزة لوجــود لــذ    

  .  الأمة و العنصر الأساسي لتحدید شخصیتها القومیة

  : الدین -ب

نهــا أیــة جماعــة إنســانیة، فالــدین منــدمج و ؤسســة اجتماعیــة طبیعیــة لا تســتغني عو هــو م    

ملتصـــق بالإنســـان منـــذ نشـــأته و رؤیتـــه للضـــوء، و قـــد اتضـــح لكثیـــر مـــن المـــؤرخین أن جمیـــع 

التنقل، أو التـي نمـت فیهـا روح  وأبداوة  ،سواء تلك التي كانت تعیش في حالةالأقوام و الأمم 

الحضارة أو شكلت دولا قومیة منظمة ،كانت تؤمن بقـوى طبیعیـة أو غیبیـة تعبـدها و تقـدم لهـا 

تقـدمها، و فكـرة و   فروض الطاعة و القرابین، و هذا ما تأكده الدراسات السـابقة لتطـور الأمـم 

تاریخ  إلا و هو متشبع بفكـرة الدین متأصلة في نفوس البشر منذ القدم إذ لم یقع مجتمع في ال

العلمـاء  الدین، و هذا ما نجده في كتابات كثیـر مـن علمـاء الاجتمـاع و الأدیـان، و مـن هـؤلاء

أن الــدین  ،صــة لأحــد أبحاثــه الدینیــة الطویلــةالــذي ذكــر كخلا* لرو البــاحثین نجــد مــاكس مــوی
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ة و بأسـماء و رمـوز و أن البشر بتـأثیرهم هـذه القـو  ،ة من قوى النفس و خاصة من خواصهاقو 

هـــي مـــن الغرائـــز  مـــویلرهـــذه الفكـــرة عنـــد و  مختلفـــة متعـــددة تأهـــب لإدراك الأســـرار الغامضـــة 

الطبیعیـــة عنـــد البشـــر، التـــي فطـــر علیهـــا الإنســـان منـــذ الخلیقـــة، و النزعـــة الدینیـــة هـــي نزعـــة 

   1.طبیعیة فطریة تولد مع الإنسان لدى جمیع البشر والمخلوقات

ن الحریـة و هـو الـذي یضـمن ذالك نجده یقر بأن الدین هـو الـذي یضـمك* و برأي توكوفیل   

كوفیـل تخـول المـرء أن یفعـل مـا فـإذا كانـت الحریـة حسـب تو  ،و لا حریـة بـلا أخـلاق ،الأخلاق

رد بــأن یتجــرأ علــى القیــام بــأي فــإن الــدین الــذي یحــافظ علــى الرابطــة الأخلاقیــة یمنــع الفــ ،یــرد

ــذا ،شــيء و الكامنــة فــي لقیامــه بمكافحــة الدیمقراطیــة والمؤســفة  لــكذو  ،لك فهــو یخــدم الحریــةل

هكذا یمكن القول أن الدین هو ثبات العالم الأخلاقـي روح المواطن و قلبه، ألا وهي الفردانیة و 

  .2و استقراره 

و الــدین هــو الــذي یحــرس الشــعب  سیاســیا فــي أن یفعــل أي شــيء ،و یمنعــه مــن نفــور كــل    

، یتسـاءل توكوفیـل مـاذا نفعـل بشـعب سـیدا لنفسـه إذا لـم یكـن 3شيء و التجرأ  على كل شيء 

  . خاضعا الله

فیعتبر أن الدین أقوى عماد لأي دولـة قومیـة،فبناء الدولـة علـى دیانـة عامـة * أما برأي بیرك  

 ،احتـرام القـوانین و  یندسـتور،لكي یوحـد بـین حریـة المـواطنلواحدة یعتبر أقوى و أرقى وسیلة ل

أن یضــــمنوا نصــــیب مــــن الســــلطة ،إذا مــــا أرادوا  المــــواطنین الأحــــرارو یجــــب أن یكــــون لــــدى 

لطة، أنـه یحكـم ضیة  واضحة لدى أي إنسـان یمتلـك السـتهم ،و لن تكون هذه الفكرة أو القحری
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ل فــي حكمــه أمــام صــاحب الســلطة العلیــا و الســید و أنــه مســؤو  ،بنــاء علــى ثقــة موضــوعه فیــه

  1. إذا كان متفهما لدینهاالله إلا وو مؤسس كل المجتمعات و ه الأوحد

نفسـها  یة تفـرضفقرر أن ثمة ضرورة روحیة باطن ،ة الجماعةأما هیغل فقد ربط الدین بحیا   

التــي تجمــع و هــذه الصــلة الوثیقــة  بمــا فیهــا الــدین، علــى شــتى مظــاهر الحیــاة الروحیــة للبشــر،

تعمـــل علـــى  هـــي التـــي ،عتنـــق لهـــذا الـــدینو بـــین روح الشـــعب الم ،بـــین الـــدین فـــي كـــل مجتمـــع

ین هــي دلــمهمــة الأساســیة لالمادامــت ف التاریخیــة،ظــاهرة الدینیــة فــي صــمیم الصــیرورة إدمــاج ال

تعمــل علــى إذابــة الأفــراد فــي فلابــد للــروح الدینیــة الصــحیحة أن  ،القضــاء علــى أنانیــة الأفــراد

 ة القائمــة علـــىالضـــیق یعلــو علـــى فردیتــهن یكــون فـــي وســع الفـــرد أ و عندئـــذ الجماعــة، الحیــاة

  2.العزلة و الانفصال

  : التاریخ –ج 

ا صحیحا لابد لنا أن نفهم تراثهـا و ماضـیها حتـى نـدرك الدولة القومیة و فهمها فهملدراسة    

علـــى  نـــاتعرفلتاریخیـــة  لأیـــة قومیـــة مـــن شـــأنها أن أارها و نؤكـــد هویتهـــا ،لـــذا فـــا لجـــذور حاضـــ

و التـاریخ مسـیرة الأمـة فـي التـاریخ، القومیـة بالروابط الوثیقة التي تصل اتجاهات تیار الحركـة 

أمــة لهــا تاریخهــا و تعــرف مــن فكــل  یلعــب دورا كبیــر فــي تكــوین الأمــة و بنــاء الدولــة القومیــة،

و إنمــا فكــرة تطــورت ، فالقومیــة العربیــة مــثلا لا تعــرف بالإشــارة لصــلات العــرق و الــدم ،خلالــه
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الواحــد علاوتــا علــى بنــاء المســتقبل و هــدفها الــدفاع عــن الــوطن  علــى أســاس التــاریخ والثقافــة،

   1.الواحد

ن التــاریخ و بعــد زمنــي،و هــذا البعــد الزمنــي هــو الــذي یكــ ة أو دولــة قومیــة مــنفلابــد لكــل أمــ   

و التــاریخ هــو الســبب الأساســي الــذي دفــع معظــم المفكــرین و الكتــاب إلــى  المشــترك للجماعــة،

،ونـذكر علـى نسبة للأمة و الدولة القومیـة القومیین إلى التأكید على أهمیة الوحدة التاریخیة بال

الــذي رأى أن أقــوى العوامــل التــي تلعــب دورا أساســیا فــي  *میــل ارتو اســتن ســبیل المثــال جــو 

و امـتلاك التـاریخ القـومي و مـا یترتـب علیـه  ،خلق الدولة القومیة هي تمثال السوابق السیاسیة

ذل و العـار لمـا یلحـق الـو الشـعور بنتمـاء لهـا فـي ذكریـات الجماعـة و الاعتـزاز بالامن تشـابه 

واحـدة وقعـت فـي الماضـي، بأحـداث  انو السرور و الابتهاج و التأسي و الحزن المرتبطـ بها،

المشـترك یسـاعدان فـي معظـم الأحیـان روابط الغویـة أو الأصـل التـاریخي إن ال*:راسلو یقول 

  .2على تكوین الأمة

فترات السابقة مـن نسان  لمن یكن في هذه الیؤكد هیغل في فكرته عن الروح العالمیة أن الإ  

ففیهــا بــدت القــوة لإلهیــة لــروح العالمیــة فــي صــورة  ،ســیدا لوجــوده، واعیــا بذاتــهالتــاریخ المــدون، 

و أن سیادة الروح العالمیة كمـا یصـورها هیغـل نكشـف  ،قوة موضوعیة تتحكم في أفعال الناس

  3.حكم هو فیهاتبدلا من أن یالتاریخ تحكم فیه قوى عن السمات العالم التي ت
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  : وحدة الأصل أو العرق -د 

 حــدة الأصــل أو العــرق هــو مــن أوائــل العوامــل المادیــة التــي قیــل عنهــا أنهــا ذاتو إن عامــل    

و الاعتقـاد بوحـدة الجـنس هـو  و تكـوین الـدول القومیـة، ،دور أساسي و مـؤثر فـي وجـود الأمـم

بـر بعـض تعلقدیمة، و في القرن الثامن عشـر أا الشعور الذي كان السائد لدى معظم الشعوب

، أكدوا علـى هـذه الفكـرةو        عامل أساسي من عوامل القومیة،) (Raceالكتاب أن العنصر

أن  لابــــدو اعتبــــروا أن جمیــــع أعضــــاء الأمــــة یكــــون فــــردا واحــــدا ،مــــن أجــــل أن یتحقــــق ذالــــك 

  1.ینحدروا كلهم من أصل واحد

یتمیــــزون عــــن بقیــــة  أو إحســــاس بوحــــدتهم العرقیــــة و أنهــــمفقـــد كــــان الیونــــان القــــدماء فكــــرة    

ق و فقـــد أرجـــع أرســـطو الفـــر  موحـــدة،و  بخصـــائص مشـــتركة مو ذالـــك لتمیـــزهالشـــعوب الأخـــرى، 

فـالأحرار و العبیـد الأشـراف و العبیـد إلـى الطبیعـة التكوینیـة لكـل منهمـا  ة بـین الأحـرارالموجود

بالضــرورة التســلیم بــأن بعــض النــاس عبیــد یلــزم ": ، حیــث یقــولبالطبیعــة أو المــیلاد هــم كــذلك

   2."یوجد بفضل الطبع عبید و أناس أحرار": یقول كذالككما  ،"أینما كانوا

     تـــــاریخ الجماعـــــات الإنســـــانیة زاخـــــر بـــــالكثیر مـــــن الأمـــــم التـــــي تتمیـــــز بتفوقهـــــا و ســـــموهاو    

بحـــق بعـــض طالیـــا كانـــت تـــؤمن بالانتمـــاء العنصـــري و یإ وقضـــائها علـــى غیرهـــا مـــن الأمـــم، و 

أن و كانـت تعتقـد  الشعوب في السیطرة على شعوب أخرى نتیجـة انتمائهـا العرقـي أو القـومي،

و  ،نصر الوحـدة الجغرافیـة أو البشـریةأعلى و أكمل شكل  للدولة هو الدولة التي تقوم على ع

  3.التاریخیة الواحدة روابطال
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د ،ففیه تذوب حسیا رأیه للفـر أن العرق هو كل شيء نجد أنه یؤكد على  *هتلرفي مفهوم و    

ل ســوى مصــلحة أبنــاء عرقــه العامة،فقــد كــان هتلــر یشــید الــذي یجــب أن لا یكــن لــه أیــة مشــاغ

أعتبـر أن  و ،ابل یكن كرها شـدید للجـنس الیهـوديو كان بالمق ري في ألمانیا،الآ بتفوق العرق

یهودي،ذلـك لأن أول عمل یجب القیام بـه لتمتـین التماسـك القـومي هـو القضـاء علـى الجـنس ال

سـت لهـم مثـل علیـا ولا الشـعور التضـحیة فـي سـبیل كمـا أنهـم لی ،ا من العرق الآريالیهود لیسو 

و لــذالك  ،م كــان ســببها الیهــود1918ا فــي عــام لــذالك یؤكــد هتلــر أن خســارة ألمانیــ ،الجماعــة

الانتمـاء العرقـي لشـعبها مـن  و الدولـة برئیـه علیهـا أن تحـافظ علـى نقـاوة ،وجب القضاء علیهم

لأرضـیة الضـروریة، و من جهة أخـرى علیهـا أن تعمـل علـى الحصـول علـى المسـحات ا ،جهة

   1.لك لإعلاء الشأن القومي للأمةو ذ ،و حكم الجنس الآري

على هذا الأساس اعتبر هتلـر أن للدولـة وظیفتـان علـى الصـعید الـداخلي و علـى الصـعید و    

و جهــاز إداري یســیطر  الــداخلي تتمثــل فــي أن تكــون الدولــة وســیلةفعلــى الصــعید  الخــارجي،

و ذالــك لتمكــین الشــعب الألمــاني المتجــانس فــي انتمائــه العنصــري مــن البقــاء و  ،علیــه الــرئیس

طنین فقــط حصــر حــق المــواو      ،ن خــلال الســهر علــى نقــاوة العــرق الآريو ذالــك مــ ،لتطـورا

عید ري، أمـــا علـــى الصــــن لا ینتمـــي للجــــنس الآو إبعــــاد كـــل مـــري ،بالـــذین ینتمـــون للعـــرق الآ

فقد اعتقـد أن لألمانیـا دورا  ري یتفوق على  كل الأعراق الأخرى،الخارجي معتبرا أنا العرق الآ

و بالتــالي فلهـــا الحــق فـــي حكـــم الشــعوب الضـــعیفة أو الفضـــاء  ،حضــریا كبیـــرا فــي هـــذا العـــالم

  2.علیها

بـأن أسـباب النجـاح عنـد  دفع الكثیرین إلى الـزعملهذا فالتفوق الواقعي أو الظاهري هو الذي   

  .التي تناقلتها الأجیال منذ القدمشعب معین مرتبط بصفاته الوراثیة 

  : الأرض و البیئة الطبیعیة-هـ
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تتخذها و طنا لها، الأرض و البیئـة الطبیعیـة  لكل أمة من الأمم بیئة جغرافیة خاصة بها،    

القومیـة لأن جمیـع الشـعوب و الكائنـات الإنسـانیة تتشـارك عنصر أساسي ومهـم لوجـود الدولـة 

و النســـل  ،واللبـــاس    ســـكنمكالحاجـــة إلـــى الغـــذاء و ال فـــي بعـــض الحاجـــات الواحـــدة العامـــة،

و الاقتصـادیة حیاتهـا العائلیـة  نظمترتبط ببعض الأنظمة الأساسیة المشـتركة التـي تـو  .إلخ....

یــول واحــدة فــي الــدفاع عــن مصــالح و ممتلكاتهــا أو تعبــر عــن م الــخ،...الأخلاقیــةوالسیاســیة 

  1.أصلیةو ) جغرافیة(وفي الالتزام بمعتقداتها و أنظمتها لا تقوم بها إلا في وحدة أرضیة 

ع النــاس و عــاداتهم و أخلاقهــم ، بــن خلــدون إلــى أثــر البیئــة الجغرافیــة فــي طبــاو قــد نبــه ا   

الأمـم بأسـلوب لـم یسـبقه إلیـه  بیعیة فـيفي صفات أبدانهم ولون بشرتهم،و حلل أثر البیئة الطو 

الجنـوب متضـادین مـن الحـر  لما كان الجانبـان مـن الشـمال و" :فقد ورد في مقدمته قوله ،أحد

  ".وجب أن تتدرج الكیفیة من كلیهما إلى الوسط فیكون معتدلا ،و البرد

ــــــــــوات،    ــــــــــس و الأق ــــــــــاني و الملاب ــــــــــوم و الصــــــــــنائع و المب ــــــــــت العل           و الفواكــــــــــه   فلهــــــــــذا كان

ــــات و  ــــع مــــا یتكــــون فــــي هــــوالحیوان ــــدال  جمی ــــة المتوســــطة مخصوصــــة بالاعت ــــالیم الثلاث ذه الأق

ـــا و أدیو  ـــا و أخلاق مـــن هـــذا القـــول نجـــد أن 2"...نـــا اســـكانها مـــن البشـــر أعـــدل أجســـما و ألوان

ختلـف فـي أخلاقهـا و مشـاربها عـن تلـك الشـعوب ب التي تسكن بیئات ذات منـاخ حـار تالشعو 

كمــــا نجــــد مثــــل هــــذا الاخــــتلاف بــــین ســــكان المنــــاطق  منــــاطق بــــاردة أو معتدلــــة،التــــي تقطــــن 

لمعتدلـــة أكمـــل أهـــل هـــذه الأقـــالیم ا...":الســـاحلیة أو الجـــزر و ســـكان الصـــحاري و یقـــول أیضـــا

ملابسـهم و أقـواتهم و       توسـط فـي مسـاكنهم فنجـدهم علـى غایـة مـن ال ،لوجود الإعتدال لهم

نســتنتج مــن و 3"الــخ...ة بالحجــارة و المنمقــة بالصــناعةمنجــدصــنائعهم ،یتخــذون مــن البیــوت الو 

كـوین الخلقـي بصمتها الواضـحة فـي التو   هذا أن الطبیعة الجغرافیة من شأنها أن تترك أثارها 

  .و في تنظیماتهم المختلفة ،لأفراد الجماعة
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  : ة الاقتصادیة و المصالح المشتركةالوحد-و

لقومیــة ر هــام فــي بنــاء و تكــوین الدولــة او المشــتركة دإن للوحــدة الاقتصــادیة و للمصــالح     

و البنــاء الاجتمــاعي فـــي  ،اطــا وثیقــاالاجتماعیــة مرتبطــة ببعضـــها ارتبوالظــواهر الاقتصــادیة و 

  .مجتمع معین یعكس الظروف الاقتصادیة السائدة فیه

 للحیـاةوالموجهـة و یزعم بعض المفكرین أن المصالح الاقتصـادیة هـي أهـم القـوى المحركـة    

العوامل الاقتصادیة و المصالح المشتركة هي العنصـر ویعتبر هؤلاء الاجتماعیة و السیاسیة، 

  .أمة أو دولة قومیة بدونهالأساسي الذي لا یمكن أن تقوم أي 

ســي لتطــور و تكــوین الــدول القومیــة إلــى تطــور أعطــى الــدور الأسا ،مــثلا* فكــارل مــاركس   

و الثقافیــة و  الاجتماعیــة السیاســیة، ها مــن مظــاهر الحیــاةیــرى كــل مــا عــدا و ،وســائل الإنتــاج

ـــة ســـوى ،الدینیـــة و مـــا شـــابه ـــة لتطـــور المـــادة لیســـت فـــي الحقیق ـــا یقســـم ، الصـــورة الخارجی فهن

  .ماركس التركیب الاجتماعي إلى بنائین

 الخ...دینیة عیة من سیاسیة و ثقافیة و فنیة و و هو عامل المؤسسات الاجتما :بناء فوقي 

 ــاء تح ــيبن و هــو عامــل الإنتــاج الــذي یحــرك تــاریخ المجتمعــات البشــریة، و علــى هــذا : ت

ــــى التطــــور، و الوضــــع  ــــد مــــاركس هــــو العامــــل المــــؤدي إل الأســــاس فالعامــــل المــــادي عن

 1.عه الاجتماعي و السیاسي و الفكريالاقتصادي للشعب ما هو الذي یحدد وض

                                                           

،له العدید من المؤلفات أهمها  شتراكیة العلمیةالاو من زعماء المذهب الشیوعي )م1883_ م 1818( ، كارل ماركس*

ر ،دار الأمة للطباعة و النشتاریخ الفكر السیاسيحاروش في نورالدین  به حسب ما جاء-.و البیان الشیوعي س المالرا:

  .353، ص2010-2009و التوزیع ،الجزائر ط
 التوزیع،الجامعیة للدراسات والنشر و ؤسسة مجد الم ،اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیثمهدي محفوظ، 1

  . 254،ص 03،2007نان طببیروت،ل



 
 

و اعتقــد أن یط مــن الأجنــاس،تتكلم لغــات مختلفــة إن الأمــم تتركــب مــن خلــ:فقــال *أمــا رینــان  

و أن محاولـة الأمـم   الوصـول  ،لق وحدة فـي العـادات ولا یخلـق أمـةالإشراك في المصالح یخ

ون بســـبب لا نهایـــة لهـــا ،و قـــرر أن الـــدول القومیـــة تتكـــ اإلـــى حـــدودها الطبیعیـــة تســـبب حروبـــ

غبـــة فریـــق مـــن النـــاس أن و بر  ،ةو فـــي مكاســـب و مجـــد واحـــد ،اشـــتراكها فـــي مصـــائب واحـــدة

مجــــد  هو بهــــذا نـــرى أنـــ و یـــرث عــــنهم أبنـــائهم مـــا تركــــوه لهـــم مـــن التقالیـــد ،ا مجتمعـــینیعیشـــو 

  1.المصالح المشتركة في تكوین الدول القومیة و تطورها

  .بعض فلاسفة الدولة القومیة: المطلب الثالث

ظهـــر مفهـــوم القومیـــة ل القـــرون الوســـطى،إلى أن ایة و الدولـــة طـــو ســـدام الخـــلاف بـــین الكن   

تعتبـــر منطلـــق جدیـــدا مهـــد لظهـــور الدولـــة القومیـــة مـــن خـــلال الأفكـــار التـــي نـــادى بهـــا  ،التـــي

  .وهیغل بودان، میكیافیلي، :مجموعة من الفلاسفة منهم

  :**میكیافیلي-أ

 شـن میكیـافیلي هجومـا علـى الكنیسـة،رغبة منـه لهـدم فكـرة ازدواج السـلطتین فـي الدولـة، لقد   

هـو یفصـل بـین الأخـلاق و و  ،اكم الـذي حـرره مـن كـل مبـدأ أخلاقـيبالسـلطة فـي یـد الحـو أقر 

  .السیاسة

  

                                                                                                                                                                                     

  

  

ذكریات الطفولة و  منها،وف فرنسي،له العدید من المؤلفات فیلسكاتب و ) م1822-م1792( رینان جوزیف أرنست*

  .339،ص، دار الطلیعة،بیروت، ب ط معجم الفلاسفةفي ي جورج الطربیش حسب ما جاء به-  .الشباب
1
  . 254،صالمرجع السابق،حفوظمهدي م 
  .355،ص01،1929،المطبعة الحدیثة بشارح خیرت،القاهرة،طتاریخ النظریات السیاسیة و تطورهاحسن خلیفة،1

م لفلوریسا،اطالیا،له كناب الأمیر الذي أحدث ضجة كبیرة و نقطة تحول و 1469،ولد في میكافیلي نیكولا دي برناردو**

سنة من وفاته،و قال لمبدأ المنفعة من أجل اللذة ،و كذالك مقولة الغایة تبرر 50 انقلاب فكري ،ولم ینشر إلا بعد

،المؤسسة الجامعیة للدراسات و معجم الفلاسفة المختصر فيحسب ما جاء به خلف الجراد ، -.م1827الوسیلة،نوفي سنة

  .  288،ص01،2007النشر و التوزیع،ط

  

  

  



 
 

،لا تســتثیره إلا منافعــه ولا تحركــه أنــاني حقود،خــائن و جبــان هتــعیإذ یــرى أن الإنســان بطب     

علـى النـاس و أن یجعـل مـن نفسـه شخصـا  جـب علـى الحـاكم أن یسـیطرو لك لذ إلا مصالحه،

ـــا، ـــر  مهاب ـــاه،مثی ـــك نفســـ للخـــوف لرعی أو ه دون أن یلجـــأ لاستشـــارة الآخـــرین مستشـــیرا فـــي ذال

فكــــرة القومیــــة فــــي بدایــــة  بهــــذه الفلســــفة أول مــــن أظهــــر میكیــــافیليیعتبــــر و  الاعتمــــاد علــــیهم ،

العصـــر الحـــدیث للفكـــر لسیاســـي بعـــد انتهـــاء العصـــور الوســـطى،حیث جاهـــد مـــن أجـــل توحیـــد 

  1.طالیا و توحید وحدتها القومیةیا

نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا أن فلســـفة میكیـــافیلي كانـــت نتیجـــة الحـــروب الأهلیـــة التـــي كانـــت      

تندلع من حین لأخر بین الدویلات،في هذه الأثناء راح یبحث عـن سـبیل لإخـراج ایطالیـا  مـن 

بالانتمــاء إلــى  الشــعوریوحــد بــین الــدول و یخلــق الــروح الوطنیــة  و أن مــن أجــل و  هــذا المــأزق،

فــالمنطق الــذي اعتمــد علیــه نتیجــة الواقــع الــذي عــاش فیــه ،رأى أنــه ینبغــي  ، دولــة الایطالیــةال

ر القــوانین و السیاســة، یفالدولــة هــي التــي ینبغــي أن تســی فصــل الأخــلاق و الــدین عــن الدولــة،

شخصــــیته لتحقیــــق فــــإن نجاحــــه یتوقــــف علــــى مروءتــــه     و  بخصــــوص الأمیــــر، أمــــا نظرتــــه

و هذا مـن أجـل  ،اهیاالرهبة في قلوب رع ئم، و بعثیا،بحیث یسمح بارتكاب جراالمصلحة العل

 وجب على الأمیر أن تكـون لـه قـوة الأسـد و مكـر و خـداع الثعلـب، الحفاظ على سلطته، لهذا

 ،تعلــم الــذل و الخضــوع و الانكســار لــذالك نجــد أنــه فصــل الــدین عــن الدولــة، ورأى المســیحیة

للتجســد ،فقــد اســتفاد  أفكــاره كانــت قابلــةلــة و یتبــع لها،ففــرأى أنــه یجــب أن لا یلحــق الــدین بالدو 

  .الأمراء و غیرهم من الدكتاتوریینمنها الكثیر من السیاسیین و 

  

  

  

                                                           
1
دار الوفاء للنشر التوزیع ، الاسكندریة  ،)مفاهیم و شخصیات(  ،الفكر السیاسينیاويثناء عبد الرشید الم  

  .19،ص01،2011ط

  



 
 

  : *جون بودان -ب

ـــة  ـــذي ظهـــر فـــي بدای ـــبط اســـمه بفكـــرة الســـیادة فـــي مفهومـــه الفلســـفي ال السیاســـي  العصـــر ارت

قطـــة انطلاقـــه عـــن مفهـــوم الدولـــة القومیـــة أرجعهـــا إلـــى لحـــدیث مـــع ظهـــور الدولـــة القومیـــة ،ونا

و أكــدت وحــدة الشخصــیة المســتقلة للدولــة القومیــة، العائلــة ،و ذالــك أن فكــرة الســیادة دعمــت 

الســلطة فیهــا ،فیعــرف بــودان الســیادة بأنهــا الســلطة المطلقــة علــى المــواطنین،من خــلال جعــل 

ووظیفــة الســیادة هــي خلــق القــانون و  الحــاكم حــرا فــي حكمــه و تصــرفاته لا یجــد قیــد ولا شــرط

  1.مةدولة منظ تفسیره،و وجود مثل هذا الحق لازم لأیة

ة، فهــو یبحـــث عـــن نلاحــظ بـــأن بــودان تـــأثر بأفكـــار الیونــانیین فـــي فكرتــي الأســـرة و الدولـــ    

أن الدولة هي حكومـة شـرعیة فهو یرى  ، ثم الأسرة قي تشكیل الدولة القومیة،الغایة من الدولة

فتنشـأ بیـنهم روابـط یعـي تنشـأ منهـا المجتمعـات الأخـرى فالأسـرة هـي مجتمـع طب عـدة، من أسر

و بهـذا  ،لـة بـین القـرى و المـدن    والمؤسسـاتكثیرة لدفاع المشترك و السعي وراء مزایـا متباد

، فحـین إذن تتكـون و مـن هنـا توجـد سـلطة ذات سـیادة ،ون الـروابط المشـركة و هـي القومیـةتك

  .الدولة القومیة

  

  

  

  

                                                           

فیلسوف فرنسي اهتم بالاقتصاد و درس الحقوق له أهم الإنجازات في الفكر السیاسي ) م1596/م1530( :جون بودان* 

  .16الذي عرفه القرن 
  .19سابق،ص ،المرجع الفكر السیاسيثناء عبد الرشید المنیاوي، 1

  

  

 



 
 

  :*     روسو -ج

نجد أن روسو أضاف مفهوم جدید للدولة القومیـة و كـان ذالـك نتیجـة للقومیـة الفرنسـیة مـن    

إذ دعـى إلـى ضـرورة الـروابط العاطفیـة و  خلال الثورات و التي نـتج عنهـا الحریـة و التسـامح،

و التعبیـر عـن  العامة،و أید قضیة أبناء  الولاء القومي و الوطنیة المختلطة بالحماسة الدینیة،

فأصــبح بــذالك الفلاحــون و أفــرد الطبقــات الــدنیا مركــز اهتمــام الإرادة العامــة و روحهــا النبیلــة 

متطـرف علـى مشـاركة المـواطن العـادي الفعالـة تأكید التعبیر عن روحها النبیلة، مما أدى إلى 

  .القومیة الفرنسیةو حلت الإرادة و بصیغة أخرى تأكدت حریة الفرد في الدولة، في الدولة،

  *:*هیغل -د

مجـدها و أضـفى علیهـا  فنجـد أنـه ،لألماني هیغل، فهو بحق فیلسوف الدولـةأما الفیلسوف ا   

هـي التـي تشـرف علـى تربیـة مواطنیهـا و و  فهي التي تتولى المهام الروحیـة و الدینیـة، ،القداسة

لهـا و  المطلقـة علـى أفرادهـا، فلهـا السـلطة ،ذالك أن تشرف علـى المهـام الدینیـةثقافتها، و لها ك

ي تمثـــل التطـــور فالدولـــة هـــي التـــ ،فـــرد بســـیادتها علـــى المســـتوى الـــدوليالحـــق أیضـــا فـــي أن تت

  1.الدولةو         و كذالك التطور الفكري  الذي یجمع  بین المجتمع  ،القومي

و الوحــدة الهامــة  شــكلو هــي ت ،ى قیمــة عالیــة علــى الدولــة القومیــةنلاحــظ أن هیغــل أضــف    

فالدولـــة عنـــده هـــي الموجهـــة للتطـــور القـــومي، فهـــو یمیـــز بـــین  ،الأساســـیة فـــي النســـق الهیغلـــي

التـي یقـوم  فاعتبر هیغل الأسرة هي المؤسسة الاجتماعیة الأساسیة ،مدنيالأسرة و المجتمع ال

                                                           

یدة، منها الاقتصاد السیاسي، و العقد مؤلفات عدبجینیف السویسریة ،له ) م  1778/م  1712(:جون جاك روسو*

دار المنهل اللبناني ،بیروت  ،الفكر السیاسي الحدیث و المعاصرفي  ،به موسى إبراهیم حسب ما جاء-.الاجتماعي

  .295،ص01،2011،ط

شونغارت الألمانیة،ألف عدة كتب و من بینهم كتابه الشهیر في فلسفة القانون في  )م1831/ م1770 ( هیغل فریدیریك**

معجم الفلاسفة ،خلف الجراد حسب ما ورد في موسوعة - .علم الجمال،فلسفة الروحإلى جانب ذالك له مؤلفات عدیدة ك،

  .264،المرجع نفسه،ص المختصر
  .21،ص،المرجع السابق الفكر السیاسينیاوي،ثناء عبد الرشید الم 1



 
 

الاجتماعیـــة، فهـــي تمثـــل نقطـــة فالأســـرة فـــي نظرتـــه هـــي أقـــدم الـــنظم ، علیهـــا المجتمـــع المـــدني

  .لنظم الاجتماعیة و السیاسیةالتطور في ا

ـــده    ـــة عن ـــاریخ فالدول إذا اعتبرهـــا شـــخص حقیقـــي تكمـــن فـــي إرادتهـــا  ،هـــي وحـــدة لدراســـة الت

فهي مصدر حریات الأفراد لهـا حیـاة مسـتمرة، و توجـد فـي فتـرة زمنیـة معینـة،  للمنطق الكامل،

فیجـب  لقومیـة فقـط،فالدولة القومیة عنده أوسـع مـن أن تكـون أداة لحمایـة الحریـة و المصـالح ا

و الغالبــة علــى بقیــة الــدول لهــا الانتصــار  ي شــعبها ووحــدة قومیتهــا و یجــب أن یكــونأن تحمــ

كمــا مجـد هیغـل و قــدس القومیـة الألمانیــة و  و هـو دلیــل علـى سـیادة الدولــة القومیـة، ،الأخـرى

  1.دور الشعب الألماني في تحضیر العالم

ــــــة   ــــــة الألمانی         العــــــالم، اتجــــــاهو رســــــالة الشــــــعب الألمــــــاني  نســــــتنتج أن هیغــــــل یمجــــــد القومی

فكـر هیغـل  و قد فعل فعله فـي الواقع أن تأثر ظروف ألمانیا في ذالك الوقت كدولة و شعب،و 

فكـان لابــد مـن بنــاء دولــة  ،كانـت تســحق أجـزاء مــن وطنـه ألمانیــاقـدام الأجانــب مـن خــلال أن إ

  .بل وجودها ألمانیا و تستعید وحدتها،تحطم هذه السیادات و تدعوا إلى وحدانیة و قومیة 
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یعتبـر الجــابري مـن المفكــرین الــذین تـأثروا بالنهضــة الأوروبیــة والسیاسـة المتتبعــة للوصــول     

إلـــى تقـــدم وتطـــور هـــذه النهضـــة، لـــذلك أراد أن یســـیر علـــى نهـــج الأوروبیـــون ولكـــن بالطریقـــة 

ن هـذه النهضـة تكونـت وتشـكله بفعـل الكنیسـة الكاثولیكیـة، التـي كانـت تعلـو قمـة ، لأالإسلامیة

وروبــي، لهــا الســیطرة علــى الحیــاة الروحیــة والنفــوذ والهیمنــة علــى الحیــاة الاجتماعیــة الهــرم الأ

السیاســیة، الكنیســة كانــت تتمثــل فــي الــدین وفروعهــا المتغلغلــة داخــل المجتمــع، و  والاقتصــادیة

الدولــة هــذا المنطــق الــذي تســیر علیــه  بیــة الإســلامیة غیــر ذلــك لأنهــا تــرفضولكــن الدولــة العر 

ــــة العقیــــدة و علــــى مســــتوى الــــدین الإســــلامي هــــو دیــــن التوحیــــد علــــى مســــتوى  ، لأنالأوروبی

  .على فهم الدین و ممارسته، لهذا یؤدي إقرار نوع من الوحدة السیاسیةو  ،المجتمع

  تعریف الدولة القومیة عند الجابري : المطلب الأول

سـلطة التـي الدین في نظر الجابري یشتمل على أحكام یجب أن تنفذ وأن الدولـة هـي الإن     

یجب أن تتولى التنفیذ، لذلك لا یجب الفصـل بـین الـدین والدولـة، لأن كـل منهمـا یخـدم ویكمـل 

الآخــر، و لأن القــران یتضــمن أحكامــا یــأمر المســلمین بالعمــل بهــا، وأن مــن هــذه الأحكــام مــا 

یتطلــب وجــود ســلطة تنــوب عــن الجماعــة، وهــذه الســلطة فــي نظــر الجــابري تتمثــل فــي الدولــة 

والدولــة هــي التــي أنشــأت لنفســها المؤسســات التــي تحتــاج إلیهــا وهــي التــي 1ة الحاكمــةبالســلط

تغذیها وتوجهها وتمنحها السلطة و النفوذ، هذه الدولة تبتلع المجتمع المـدني، فـلا تتـرك مجـالا 

الدولـة العربیـة و     ، 2لقیام مؤسسات خارج الدولـة، فكـل المؤسسـات هـي امتـداد للمؤسسـة الأم

قامــت فــي معظــم الأقطــار العربیــة أثنــاء خضــوعها للاســتعمار الأوروبــي فقــد نقلــت  الحدیثــة قــد

إلى هذه الأقطار مؤسسـات اقتصـادیة وإداریـة و سیاسـیة و ثقافیـة، مـن جـنس تلـك التـي كانـت 

، لــذلك یؤكــد لنــا الجــابري أن الــوطن العربــي لــیس إلا بلــدا واحــدا، 3قائمــة فــي الدولــة المســتعمرة

ل هو بلدان و مجتمعات، ویدعوا للعمل من أجل أن یصـبح بلـدا واحـدا، لیس مجتمعا واحدا، ب
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ومجتمعــا واحــدا ویجــب أن نعمــل مــن أجــل هــذا، وهــي فــي الظــرف التــاریخي الــراهن مــازال كــل 

منهمــا مطبوعــا بخصوصــیة قویــة تطبــع بطابعهــا جملــة مــن المســائل، مثــل مســألة العلاقــة بــین 

ى هذه المسألة على ضوء واقـع كـل بلـد عربـي علـى الدین و الدولة، و یدعونا إلى أن ننظر إل

حدى، یجب أن نتجنب تعمیم المشاكل القطریة تعمیما تجعل منها مشـاكل قومیـة، وتجعـل مـن 

  1.الدعوة إلى الوحدة العربیة دعوة إلى نقل المشاكل من إطار الخاص إلى إطار العام

علـــى أســـاس الـــدین الإســـلامي لـــذلك نـــرى أن الجـــابري رأى بـــأن الدولـــة القومیـــة العربیـــة تقـــوم 

  .بصفته دین التوحید

  الإسلامیةشأه الدولة العربیة ن: المطلب الثاني

هــو إخــتلافهم   ،ســلامیة و خطیــر قــام بــین المســلمینأول خــلاف جــدي فــي تــاریخ الأمــة الإ   

لأنصـار كان هذا الخـلاف بـین المهـاجرین و االنبي في تعیین من سیخلفه، و  ةمباشرة بعد وفا

ـــة لرســـول االله هـــاقبیلـــة منهـــا تـــرى أنكـــل  ـــأن تكـــون خلیف بـــین  او مـــازال الصـــراع قائمـــ ،أحـــق ب

بأحقیـة الخلافـة مـن إخـوانهم الأنصـار و بمعنـى أخـر  ان و قـالو أقـر المهـاجرو القبیلتین إلـى أن 

ســتبعاد فكــرة منــا أمیــر و مــنكم و كانــت النتیجــة ا أن القبیلــة المؤهلــة للزعامــة هــي قبیلــة قــریش،

ـــة و ا ،بكـــر الصـــدیق خلیفـــة بعـــد رســـول االله بـــيأمبایعـــة  أمیـــر فتمـــت ـــام الدول لإعـــلان عـــن قی

  .الإسلامیة

 فنجـــد أن الدولـــة الإســـلامیة فـــي إطـــار الحقیقـــة التاریخیـــة التالیـــة ،هـــي أن الـــدین الإســـلامي   

و أن الدولــة العربیــة الإســلامیة تشــكلت و تكونــت بصــورة  ،ظهــر فــي مجتمــع لــم تكــن فیــه دولــة

و سـلم لهـذه الـدعوة، االله علـیم  ىي صـلبـالنولكن في فترة وجیـزة جـدا مـن خـلال نشـر  ،تاریخیة

انتصــاره فــي الغــزوات و المعــارك التــي كــان یقودهــا خاصــة فــي فــتح مكــة و مــن جهــة أخــرى 
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سلم ى االله علیه و فبعد وفات الرسول صل 1ظهور العرب كقوة عالمیة في علاقات دولیة واسعة

جتمـاع الأنصـار إمـن خـلال  ،إسـتعجالیه و اسـتثنائیةفـي ظـروف تـم تعیـین أبـي بكـر الصـدیق 

و هـــذا یعنـــي أن النبـــي لـــم یخلـــف أحـــدا مـــن ورائـــه  ،قیفة بنـــي ســـاعدة لاختیـــار الخلیفـــةفـــي ســـ

لـــك بالخلیفـــة أبــا بكـــر و وضـــیفته الأساســیة هـــو أن یكـــون و ســـمي بعــد ذ بخصــوص الخلافـــة،

فلـم تكـن  ،الـردة و حـروب الفتحـات ده فـي حـروبأمیرا على المسلمین و تتمثل مهمته في جها

فــي  ،لهـم إذا عــزل وقتـلولایـة الخلیفــة مادامـت الحـرب قائمــة  هنـاك تحدیـد فتــرة للخلافـة، فتمتــد

لا مـن القــرآن ولا مــن فـنلاحظ أنــه لـم یكــن هنــاك نـص تشــریعي، حـین ذالــك  یعـین أخــر مكانــه،

د راسـخة فـي میـدان الحكـم م تقالیـو كذالك فـإن العـرب لـم تكـن لـدیه ینظم مسألة الحكم، ،السنة

ـــة،و  ـــدى المســـلمین عقـــب وفـــات الن الدول ـــيفـــإن نمـــوذج الأمیـــر كـــان حاضـــرا ل ـــایع  ،ب فعنـــدما ب

و  ،الــك لیخلفــه فــي تســییر شــؤون الدولــةالصــحبة أبــي بكــر الصــدیق خلیفــة النبــي إنمــا فعلــوا ذ

أو  ،اللهفأصــبحوا ینادونــه بخلیفــة ا بعــده تــم تعیــین الخلیفــة عمــر ابــن الخطــاب مــن قبــل النــاس،

بعــد وفاتــه تــم تعیــین عثمــان ابــن و فكــان قائــدا لجیــوش المســلمین فــي الحــرب  ،بــأمیر المــؤمنین

  2.عفان خلیفة له للقیام بنفس مهمته

فقـد فلم تتولد الدولة الإسلامیة تلقائیا و تحولها الطبیعي مـن أدوات رسـالة إلـى أدوات سـلطة   

یة إلا وهــي الفتنــة مــن خــلال الصــراع و مــة عاشــتها الأمــة الإســلامارتبطــت نشــوؤها بــأخطر أز 

فبدایــة  ،ذالــك فــي تقلــیص الدولــة الإســلامیة فتمثــل نقســام الــدیني و الــوعي فــي ذالــك الوقــت،الا

غتیــال اعثمــان ابــن عفــان علــى أیــدي الأنصــار و ترجــع وأســبابها إلــى الحــرب كانــت مــع مقتــل 

العطایـــا   والهـــدایا و حتـــى الخلیفـــة لأنـــه مـــنح لأقربائـــه منصـــب الحكـــم و مـــنح لأبنائـــه بیئتـــه 

  .الغنائم
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فــي حــین یــرى بعــض الأخــر أن أســباب نشــوء الدولــة یرجــع أن أبــي ذر الغفــاري الــذي كــان    

معادیــــا للخلیفــــة عثمــــان، لأن خلافتــــه عرفــــت بالبــــذخ و التــــرف الفــــاحش، فــــأمر بتنحیتــــه عــــن 

ل الإســتلاء لك عثمــان أول مــن أدرك حاجــة الــدین للسیاســة، مــن خــلا، فكــان بــذالســلطة وعزلــه

اسـیة على الحكم، و التي تتمثل في كیفیة كسبه للناس و مـنحهم الهـدایا و الغنـائم، كخطـة  سی

فنتیجة لهذا تـم قتلـه، لكـن ذالـك كانـت فاتحـة لأزمـة حقیقیـة تمثلـت فـي الخـلاف القـائم  ،محكمة

حول السلطة بـین علـي ابـن أبـي طالـب و معاویـة، هـذه المواجهـة التـي حـدثت فـي عهـد قریـب 

من النبوة، من خلال تجرأ والیـا علـى رفـض الخلیفـة مـن خـلال إنكـاره مبایعتـه و خـوض حـرب 

شــاملة ضــده، فنظــرا لــدهاء معاویــة و غیــاب الحــس السیاســي لــي علــي إبــن أبــي طالــب فكــان 

ذالـــك بدایـــة الصـــراع علـــى الســـلطة باعتبارهـــا منافســـة بـــین الـــدین و السیاســـة، فانتهـــت بوقـــوف 

ر ضـــد علـــي ابـــن أبـــي طالـــب ممـــا جعلتـــه یتنـــازل عـــن الحكـــم هـــذه الصـــحابیین طلحـــة و الزبیـــ

الحرب انتهت بانقسام المسلمین إلى فریقین، و زوال الخلافة الدینیة، و تـوج بـذالك قیـام الملـك 

السیاســي و لعــل الســبب الرئیســي فــي هــذا كلــه هــو التحــول الكبیــر فــي تــاریخ الــدعوة هــو دعــاء 

الإیمــان، فانتصــرت بــذالك السیاســة بــین العقــل و  ي تعكــس حقیقــة الصــراعمعاویــة و إمامــة علــ

  1.على الدعوة و فوز معاویة

و مــن هنــا ظهــر مفهــوم السیاســة الإســلامیة و أهــدافها و وســائلها مــن خــلال الكشــف عــن    

وهذا ما نـتج عـن خلـق  التوازن بین هتین القوتین المختلفتین، أي بین حق االله و حق الإنسان،

بحیــث اســتطاع معاویــة أن یفــرق بــین المســلمین و یظهــر الســلطة قــوتین فــي الــدین الإســلامي، 

في مواجهة الروح الرسالیة، و الدعوة من خـلال فـرض الدولـة علـى الـدین و الـذي خلـق بـذالك 

صــراع بــین العمــل الإلهــي و المصــلحة الأرضــیة، فنجــد أن الحــرب ضــد علــي أنهــت الخلافــة 

تمخـض عنهـا تأسـیس الدولـة الإسـلامیة أي  الراشدة و ظهرت في المقابل الدولة الأمویة، التي

تمامـــا لا یعنـــي  فمـــا حـــدث ،عیة و كـــذالك دســـتورهامـــن الشـــر  أنهــا تســـتمد أفكارهـــا مـــن الروحیـــة
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علــى عكــس الخلافــة التــي أخضــعت  ،بــل إخضــاع الــدین والعقیــدة للدولــة ،القضــاء علــى الــدین

  .ة بالدینالسیاسیة و اقترن الدول و بذالك تم تولید السلطة كل شيء للعقیدة،

إبتلاعهـــــا للـــــدین        كمـــــا أصـــــبحت القـــــوة شـــــرط لازم لبنـــــاء الدولـــــة الإســـــلامیة و فـــــي المقابـــــل   

أي الجمع بینهما و توحید بـین  ،العقل فأصبحت السیاسة إمامة من خلال أداة ،وإخضاعها له

ـــة یقـــدر مـــا صـــارارت الدصـــالسیاســـة و الجماعـــة ف ـــوة قهری ـــة ق ـــة حـــرة  ول ـــدة أخلاقی ـــدین عقی ال

   1.دیةفر 

     فــــنلاحظ مــــن خــــلال هــــذا أن الدولــــة الإســــلامیة قســــمت المســــلمین إلــــى قســــمین معارضــــین    

اسـة و تولد عنها ظهور المصالح الاجتماعیة أنقصت من القیم الدینیة نظـرا لمـا تقتضـیه السیو 

تزایـــد مصـــالح المســـلمین الدنیویـــة و ابتعـــادهم عـــن مـــا تقـــوم علیـــه مـــن المصـــالح الدنیویـــة، و ل

  .اجع الوازع الدیني في تلك الفترةو هذا ما یبرر تر  ،الدین

  الإسلامیةالعربیة تطور الدولة  : المطلب الثالث

سـاعدت فـي قیامهـا  ساسـیة،عنـد عابـد الجـابري بـثلاث مراحـل أرتبط مفهـوم الدولـة الإسـلامیة ا

  :ها تتمثل فيونشوئ

   : العقیدة-1

نــه لــن یتنــازل قــال لزعمــاء مكــة وقــریش أ علیــه وســلمتشــیر كتــب الســیرة أن النبــي صــلى االله    

با جهل بن هشـام هـو مـن أشـد الخصـوم، أمره االله بها، وتشیر المصادر بأن أعن الدعوة التي 

للدعوة فقال لجماعة قریش التي كانت معه یوم ذهبوا لمقتـل النبـي لیلـة الهجـرة إلـى المدینـة إن 

  .كنتم ملوك العرب والعجم اتبعتموه محمد یزعم أنكم إن
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دیـــة كانـــت ذات مشـــروع سیاســـي منـــذ البدایـــة، تتمثـــل فـــي المحمن الـــدعوة أمـــا لا شـــك فیـــه ف  

  1.جل تحویلها إلى دولة إسلامیةراضي فارس والروم من أإنشاء دولة عربیة إسلامیة وفتح أ

كونهــا دعــوة دینیــة أولا وأخیــرا، فكــان النبــي  لیســت جوهرهــا وروحهــافــي فالــدعوة المحمدیــة     

ســس إمبراطوریــة إســلامیة مــن خــلال تكلیفــه بتبلیــغ الرســالة، كمــا أن الصــحابة قائــد عســكري أ

یــزال الإیمــان  ، ثــم إن الإســلام شــرطه الضــروري والكــافي ولاوصــدقوه بوصــفه كــذلكآمنــوا بــه 

خـر، وهـذا مـا یفیـد الـدعوة المحمدیـة دعـوة تعمـل مشـروع وملائكتـه وكتبـه ورسـله والیـوم الأ بـاالله

  2.سلاميالدین الإ نه بمعزل عنسیاسي لا یمكن الحدیث ع

صـنام مـن خـلال دعوتـه إلـى الهجـوم علـى الأسلامیة التي جـاء بهـا النبـي، فتتمثل العقیدة الإ  

بائــل العربیـة القریشــیة حاطـة بمـا كــان یشـد القلــدعوة المحمدیـة والهــدف مـن ذلــك الإكمـا فعلـت ا

ـــدعوةحاطـــة بنظامهـــا الاقتصـــادي والسیاســـيآنـــذاك والإ ـــة هـــو إ ، والهـــدف مـــن ال بـــراز المحمدی

  3.السیاسي فیما هو دیني ومقاومة قریشیة

أساســـا عنـــد الجماعـــة  یجـــب أن یلـــتمس ،فـــدور العقیـــدة فـــي تكـــوین العقـــل السیاســـي العربـــي   

یــدة لیــه، فالعقالإســلامیة الأولــى، جماعــة روحیــة تقــوم علــى الإیمــان بــاالله ورســوله ولمــا یــوحى إ

وعظمتــه وقدرتــه علـى انــه خــالق كــل شــيء، فأســاس العقیــدة سـلامیة تــدعوا إلــى وحدانیــة االله الإ

بواسـطة على نبوة محمد صلى االله علیه وسلم وعلـى أن القـران وحـي مـن االله  تكمن في التأكید

جبریل، كما أنها تؤكد على وحدانیة االله ونفي الشرك عنه والتهجم على الأصنام وكـذلك وجـود 

قــوام الماضــیة ، علــى التــذكیر بمصــیر الألعقــابخــرى بعــد الممــات یكــون فیهــا الثــواب واحیــاة أ

  4.كذبوا رسلهم

  : الغنیمة-2
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مـن قـریش یقـاومون الـدعوة  الخوف مـن افتقادهـا هـو الـذي جعـل المـلأ بالأحرى وأالغنیمة     

ولقد كانت قـریش صـریحة  ،المحمدیة یتحالفون ضدها، ویضیقون الخناق علیها من كل جانب

بــه هــو  ن مــا جــاءتــدع دینهــا هــو الحــق بــل كانــت تقــول أ مــر، فهــي لــمي فــي هــذا الأمــع النبــ

  1.متیازاتهاالهدى، لكن كانت تخاف من أن تفقد مكانتها وا

تجاریـة بـدافع الحصـول علـى غنـائم وإنمـا كـان ذلـك لم یكن اعتـراض النبـي لقوافـل قـریش ال    

بـي سـلام ویتجلـى ذلـك مـن خـلال رفـض النالرضوخ والدخول في الإجل حمل قریش على من أ

غـــراءات مادیـــة كثیـــرة وهـــو بالمدینـــة مقابـــل عـــدم علیـــه زعمـــاء قـــریش یمكنـــه مـــن إ مـــا عرضـــه

  2.ومصالح لا صاحب مطامعلقد كان النبي صاحب رسالة  ،التعرض لقوافلها

، كـان لابـد طـار خدمـة الـدعوة ورسـالتهاالغنیمة في كیان الجماعة ولـو فـي إغیر أن دخول    

مـن ثمـة تصـبح الغنیمــة مـن جملـة الحــوافز و  ،العقـل السیاســي مـن أن یـؤدي أیضـا إلــى فحواهـا

خصوصا المسلمین الجدد الذین لم یكونوا بعـد قـد تشـبعوا بعـد . قلتحرك البعض على الأ التي

یأخـــذها مـــن ) ص(فـــي غـــزوات النبـــي حاضـــرة بـــروح الرســـالة النبویـــة، وهكـــذا صـــارت الغنیمـــة 

ى الجهــاد ا فــي تحفیــز النفــوس علــیضــس فقــط فــي تجهیــز الجیــوش بــل أالحــروب ویوظفهــا لــی

  3.عتراض القوافلخصوصا في إستراتیجیة ا

  

  : القبیلة -3

الـــذي یتمثـــل فـــي القبیلـــة التـــي تعنـــي عنـــد الجـــابري انتمـــاء مجموعـــة مـــن  الثالـــث صـــروالعن   

ــــة  القبائــــل واشــــتراكها فــــي مجموعــــات مــــن الخصــــائص، تمیزهــــا عــــن مجموعــــات أخــــرى مماثل

ن یطلـق علیـه قـانون معناه الصـدامي وهـو مـا یمكـن أحكمها مفهوم القبیلة في وتفصلها عنها ب
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، أخـرى فـإذا جدید مـع مجموعـة مـن قبائـل وأالصراع القبلي، فالقبیلة هي دائما في حلف قدیم 

  1.هلیةإلیها بالنسب یهدد باشتعال حرب أ ي فرد له قبیلة ینتميكان الاعتداء على أ

علــى مشــترك، یمیزهــا علــى مــن القبائــل فــي انتمائهــا إلــى جــد أ عتقــاد مجموعــةفهــي تعنــي ا    

عنهــــا بحیــــث تكــــون العلاقــــات بــــین الطــــرفین علاقــــة تعــــارض  ،مجموعــــات الأخــــرى وتفصــــلها

فـراد ي تشـكل بـذلك قـانون الصـراع القبلـي، فالقبیلـة تعنـي أن یظـل هـؤلاء الأوتنافس وصراع فه

  2.طار جماعي مشتركمترابطین متضامنین فیما بینهما كإ

مر الصـحابة بـان یحـاربوا الـدعوة إلـى العصبیة الجاهلیة والقبیلة وأ)  ص( لقد رفض النبي    

حیـة فـي النفـوس ولـم یكـن مـن الممكـن القضـاء  ومع ذلـك فالقبیلـة بقیـت ،القبائل والتعصب لها

  .زمن بعید علیها بسرعة، فلقد بقیت حیة في نفوس العرب إلى

الـذي بواسـطته یـتم  یـل إلا الإطـار الاجتمـاعي للنعـرة والنصـرةلیسـت فـي نهایـة التحل فالقبیلة   

  3.كسب الغنیمة والدفاع عنها وبالتالي هي التي تحكم في نهایة التحلیل مفعول القبیلة

ن ، فبمجـرد أنتمـاءفالقبیلة التي تعني التحالفات، فكانـت تجمـع فیمـا بیـنهم روابـط الـدم والا     

هلیـة فیمـا أن تشتعل حروب أه القبیلة كلها، ومن الممكن یعترض الفرد للسوء كأنما تعرضت ل

  .بینهما

ة محـاور سـلامیة عنـد عابـد الجـابري تقـوم علـى ثلاثـنستنتج من خلال ذلك أن الدولـة الإ      

بنــى العقیــدة، الغنیمــة، ثــم القبیلــة وأنهــا تشــكل محــور الــدین الإســلامي وی: فــي ساســیة تتمثــل أ

  .علیها

الزمـاني لحكـم أن ابـن خلـدون الدولـة عنـده هـي الامتـداد المكـاني و ومن جهة أخرى فنجـد     

هـا حكـم العصـبیة خاصـة فنجدها عنده تنقسم إلـى قسـمین دولـة خاصـة ویقصـد ب. ما *عصبیة
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ن قـوة د سلطتها إلى جمیع المناطق، فیؤكد إبن خلـدون أتفي إقلیم معین، أما الدولة العامة فتم

الدولـة  التـي تمـنححقیقیة تكمن في العصـبیة والشـوكة، فهـي فالدولة ال ،الدولة من قوة العصبیة

تها وعصـــبیة یمــن خـــلال عصــب ي العمــران، فتتوقــف نفـــوذ الدولــة وأتســـاع رقعتهــاقــوة التــأثیر فـــ

ام وفــي المقابــل لتحــلدولــة تمتلــك عصــبیة شــدیدة وقــوة الاالمنــاطق التــي تحكمهــا، فــإذا كانــت ا

عددها لعدم التحامها فان ملكهـم سـوف یكـون أكثـر لة ما لق، إخرى ضعیفةتكون العصبیات الأ

ة ضــــعیفة وفــــي المقابــــل العصــــبیات قــــوى، وإذا حــــدث العكــــس كانــــت الدولــــاتســــاعا وســــلطتها أ

  1.خرى قویة فان رقعة الدولة حینئذ ستبقى ضعیفةالأ

لا عنـــدما تقـــف بهـــا القـــوة، ففـــي المجتمـــع تقـــف فـــي زحفهـــا إ فالعصـــبیة المؤسســـة للدولـــة لا   

الحـــدود  فـــلا معنـــى للـــوطن ذو قـــوى مـــن الارتبـــاط بـــالأرضالارتبـــاط بالعصـــبیة أث القبلـــي حیـــ

الیـوم فـي أذهاننـا مة هذه المفاهیم یقترن أو الأو الوطن إن الدولة أالطبیعیة بالمفهوم الحدیث، 

لـدون، فمفهـوم الدولـة فـي زمنـه هـو ارتبـاط یـام ابـن خ، لـم تكـن فـي أحدود معلومةو  مبوجود إقلی

دون اعتبـــار المنـــاطق لأنهـــا تتغیـــر مـــن حـــین  ،قرابـــة النســـبس فیمـــا بیـــنهم بجماعـــة مـــن النـــا

  2.لأخر

نهــا تتشــكل مــن خــلال العصــبیة لا مــن حیــث أن ابــن خلــدون فیمــا یخــص الدولــة أفــنلاحظ    

علـــى نـــوع عصـــبتها مـــن جهـــة وحـــال عصـــبیة المنـــاطق التـــي وكـــذلك تتوقـــف  ،و الكثـــرةأالقلـــة 

ن المنــاطق التــي تكــون عصــبتها متــدهورة فإنهــا أ خــرى أي حتمــاأخضــاعها مــن جهــة إ یــردون

  .سوف تخضع لغیرها

                                                           

نكون من الإلنحام بالنسب ، و المقصود بالنسب لیس بالرابطة الدمویة، و إنما المقصود فائدته و ثمرته هي  :العصبیة * 

الالتحام الذي یوجب صلت الأرحام ، حني تقع المناصرة و النعرة إلا أن هذا الالتحام لا یشد و یصبح عصبیة، إلا إذا كان 

  .ان الجماعةهناك ما یهدد كی
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هلهـــا أي عصـــبیة أ نهـــا تختلـــف وظیفیـــا بـــاختلاف عصـــبتهاالدولـــة فـــي نظـــر ابـــن خلـــدون أ   

عصـبیة تلـك المنـاطق التـي تریـد الاسـتیلاء علیهـا وكـذلك  وحـال وكذلك باختلاف نوع عصبتها

المقصـود و       كـذلك إلـى القـوة العصـبیة  راجع ،باختلاف سلطتها من حیث القوة و الضعف

مــدى تلاؤمهــا و تــلاؤم العناصــر المكملــة لهــا فبالغلبــة و بالعصــبیة لــیس الكثــرة فــي العــدد بــل 

خـرى تحـت سـلطتها وهـذه هـي الدولـة بحیـث یقـیم وضـم العصـبیات الأالسـیطرة التحالف تتـولى 

  1.الرئاسة في المركز

قعتهـا ودام قائمـة علـى تجمـع عصـبي واسـع اتسـعت ر ي كانـت الدولـة قویـة فـي أصـلها أ فإذا  

ذا كانــت الدولــة فــي نظــره عظیمــة فســیحة عهــدها وكانــت بالتــالي أكثــر تعمیــرا وأقــوى عمرانــا وإ 

ونهـــا مجـــدونها ویعظمی اتجهـــت المجتمعـــات الأخـــرى نحوهـــا، الجوانـــب كثیـــرة الممالیـــك والرعایـــا

  2.وهذا متوقف على عصبیة الدولة

الدولة مرتبطة بالعصـبیة، فـان اتسـاع نطـاق الدولـة واسـتحكام سـلطتها  ننستنتج مما سبق أ   

 ذلــك راجــع إلــى حــال عصــبیتها وعصــبیتها،    وعصــبیة ومســاهمتها فــي التشــیید والعمــران كــل

الدولـة العصـبیة یتجلـى  ي الامتـداد المكـاني بـل إن شـعبیةالأقوام التابعـة لهـا فـلا تتجلـى فقـط فـ

  .ي كذلكبشكل واضح في الامتداد الزمان

لالهـــا وهـــي نظریـــة نظریـــة جدیـــدة فـــي تكـــوین الـــدول وإنح ن ابـــن خلـــدون ابتكـــرفـــنلاحظ أ      

، فهــو یــرى انــه لا یتســنى لقبیلــة مــا أن تتــولى فجعــل منهــا عنصــرا رئیســیا فــي فكــره ،العصــبیة

لیصـل فـي ذلـك بـان الملـك هـو غایـة  ،ذا زودت بالعصـبیةالحكم و لا یمكنها أن تتحضـر إلا إ

بالعصــــب  و القرابــــة فهــــي تعنــــي فــــي نظــــره التضــــامن الاجتمــــاعي والالتحــــام القبلــــيالعصــــبیة 

  .والتضامن

قوامهـا فـان الجماعـة ساسـها و للعصبیة وهـي أ في نظر ابن خلدون أن الحالة الأصلیةـف      

وهــذه . علــى أساســها تتشــكل وتبنــي الدولــة فــي رأیــهفــراد تــربط بینهمــا علاقــات و تمتــاز بوجــود أ
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هـل العصـبیة وذلـك لتسـهل مراقبتهـا محـددة مكانیـا وجغرافیـا علـى قـدر أ ن تكـونأالأخیرة یجب 

  .رسطوبذلك بأ والحفاظ علیها فتأثر

ددها فـي حـوالي مئـة وعشـرون فحدد لهذه الدولة عمر مثل الكائن الحي لها بدایة و نهایـة، وحـ

  .سنة أربعینجیال لكل منها سنة أي ثلاثة أ

والخشــونة و التــوحش والافتــراس و الاشــتراك فــي  ةو البــدا لا یــزال علــى خلــق : الجیــل الأول -أ

 .المجد، فتبقى العصبیة بذلك محفوظة فیهم

إلـى الحضـارة ومـن الشـطف إلـى  ةتحول حـالهم بالملـك والترفـه مـن البـداو  : الجیل الثاني -ب 

س فـیهم المهانـة و الترف ومن الاشتراك في المجد إلى الانفراد الواحد فتنكسر العصبیة و تؤس

  .الخضوع

   و العصــبیة  ویفقــدون العــزینســون عهــد البــداوة والخشــونة كــأن لــم تكــن،  : الجیــل الثالــث -ج 

، فتســـقط فیصـــرون عیـــالا علـــى الدولـــة ،ر ویبلـــغ فـــیهم التـــرف غـــایتهملكـــة القهـــبمـــا فـــیهم مـــن م

ذلــك فإنهــا تمــر المــوالین إضــافة إلــى  إلــى العصــبیة وتضــعف بــذلك الدولــة أمــام الأعــداء فتلجــأ

 : طواربخمس أ

سـوة على الملـك ویكـون صـاحب الدولـة أ هو طور الظفر والاستیلاء : الطور الأول-1

  .یة المال و الحمایةقومه في اكتساب المجد وجنا

طــور الاســتبداد علــى قومــه والانفــراد بالملــك ومــنعهم مــن المشــاركة  : الطــور الثــاني-2

  .والمساهمة

لیــه بشــر إطــور الفــراغ ولتحصــل ثمــرات المــال ممــا تنتــزع طبــاع ال : الطــور الثالــث -3

  .من تحصیل المال

  .سلفها مقلدا لطور القنوع والمسالمة ویكون صاحب الدولة قانع : الطور الرابع -4

ویكـــون صـــاحب الدولـــة هنـــا متلفـــا لمـــا  طـــور الإســـراف والتبـــذیر : الطـــور الخـــامس -5

  1.ولوه في سبیل الكرم والملاذجمع أ
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یمـان وهـي شـان مـن شـؤون التنظـیم الإن الخلافة لیست من عقائد أما نظام الحكم فیرى أ     

یادة السیاسـیة الاجتماعي بغیة تحقیق المصلحة العامة وهي وسیلة لحمایة الدین عبر تولي الق

، ســلامة جموعــة مــن الشــروط كــالعلم والعدالــةو الخلیفــة والــذي وجــب فیــه موالملــك أو الحــاكم أ

ــــدین، إ مــــن ا مــــن جهــــة والحــــواس هــــذ مامــــة الصــــلاة، القضــــاء، الأمــــر جهــــة أخــــرى حفــــظ ال

  .ن یجمع بین الدین والدنیا، فیجب أخرةي عن المنكر وغیرها من الشروط الآبالمعروف والنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  عند الجابريركان الدولة العربیة الإسلامیة أ : المبحث الثاني

، لابـد فـي هـذا تقوم على الـدین الإسـلامي الموحـد بعد ذكرنا أن الدولة القومیة عند الجابري   

، ولقـد حـدد و الأسس التي تقوم علیها الدولة العربیة الإسـلامیةأ ن نستقصي الأركانالمبحث إ

ة مفــاتیح ثلاثــهــي بواســطتها التــاریخ السیاســي العربــي،  أو الأركــان التــي نقــر الجــابري المفــاتیح أ



 
 

ا بالتفاصـیل ن نتعـرف علیهـلـة و الغنیمـة، ونحـاول أیلقبالعقیدة، ا : سماء التالیةنطلق علیها الأ

  .انه علینا أن نخصص لكل منهم مطلب اینو التدقیق، لذلك ارتأ

  .العقیدة : المطلب الأول

مفعولهــــــا علــــــى صــــــعید الاعتقــــــاد       : خیــــــراوأولا العقیــــــدة فــــــي مضــــــمونها عنــــــد الجــــــابري أن إ   

یقـوم كمـا هـو معـروف عنـد  العقـل السیاسـي، و والموضوع هنـا هـو العقـل السیاسـي ،ذهبوالتم

نمــا عقــل الجماعــة هــان وهــو لا یتمثــل فــي عقــل الفــرد وإ البر  ىالاعتقــاد ولــیس علــ ىعلــأرســطو 

ن منطق الجماعة لا یتأسس عـل مقـاییس ، ومعروف أوهذا هو المنطق الذي یحركها كجماعة

بمعـــزل عـــن كـــل  الإنســـان یـــؤمن رمـــوز خیالیـــة تؤســـس الاعتقـــاد والإیمـــان و ىمعرفیـــة بـــل علـــ

ولكنـه لا یقبـل أن یمـس  ،حیانـا فـي مسـائل المعرفـةوعن اتخاذ القرار ونجـده یتسـاهل أ استدلال

قامـــة معتقداتـــه، ولا یستشـــهد قـــط مـــن اجـــل إجـــل تقـــاده لـــذلك فهـــو قـــد یضـــحي بحیاتـــه لأفـــي اع

  1.الدلیل عل صحة قضیة معرفیة

و موضــــوع العقــــل السیاســــي وهــــذا هــــ ،فعــــل الاعتقــــاد و التمــــذهب* ونقصــــد هنــــا بالعقیــــدة    

اســـا، وفـــي العصـــر النبـــوة سلعصـــر الجـــاهلي بالقبلیـــة والغنیمـــة أالعربــي، وقـــد كـــان یتحـــدد فـــي ا

و أة الـدعوة لـمـر یتعقـل بمرحبالعقیدة أولا وتختلف أهمیـة هـذه المحـددات حسـب مـا إذا كـان الأ

خـرى التـي الأ حیةو الدعوات الإصـلالة الدعوة سواء الدعوة المحمدیة أبمرحلة الدولة ففي مرح

  2."عقیدةال"، یكون الدور الأساسي والتي عرف التاریخ العربي كثیرا منها ،نستلهمها

فهـي معروفــة ومـا یهمنــا مـن الــدعوة  ،ن غرضــنا لـیس عــرض العقیـدة الإســلامیةونشـیر هنـا أ  

ن ، حیــث تجمــع الروایــات عــل مــا یفیــد أالمحمدیــة هنــا هــو المظهــر السیاســي فــي هــذه الــدعوة
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وبقیــت محتفظــة بــه  ،ة المحمدیــة كانــت ذات مشــروع سیاســي واضــح رافقهــا منــذ منطلقهــاالــدعو 

ولهــذا یمكــن القــول مــن هــذه الروایــات بــان الــدعوة المحمدیــة  ،ن حققتــهى أوتعمــل مــن اجلــه إلــ

نهــا دعــوة لأ نشــاء دولــة عربیــة إســلامیةع سیاســي منــذ بــدایتها، ویتمثــل فــي إكانــت ذات مشــرو 

ى عبـــادة إلاه واحــــد،    الأصــــنام والـــدعوة إلــــ ىالهجـــوم علـــ ىت تـــدعو إلــــدینیـــة أولا وأخیـــرا وكانــــ

ي الــدعوة المحمدیــة والمقاومــة القریشــیة السیاســي فیمــا هــو دینــي أبــراز وهــذا مــا یتمثــل لنــا فــي إ

  1.لها

دینـي وسـیكون مـن التعقیـد  به واعـظ ته مرحلة الدعوة المحمدیة لا ینهضوالدور الذي رشح   

طــار الــدین المحــض، ورغــم الطــابع الــوعظي لنشــاطات الــدعوة والاتســاع بحیــث لا یتحــدد فــي إ

جـل المحمدیة فإننا نجد في الآیات المكیة جملة من الموضوعات التي لیست من اختصـاص ر 

المتــرفین اتهــام كإســعاف المســاكین والتواضــع لهــم و  ىبأغنیــاء قــریش والــدعوة إلــالــدین كالتندیــد 

االله  ىلـذلك فمحمـد صـل 2المصلحین وبأنهم سبب الدمار الذي یلحـق الأمـم، معادات وبالفساد 

فقــد كــان فضــلا عــن ذلــك القائــد السیاســي والعســكري  ،علیــه وســلم لــم یكــن مجــرد واعــظ دینــي

اســـي مجتمـــع سی ىللجماعـــة المؤلفـــة مـــن المهـــاجرین والأنصـــار وكـــان تطـــور هـــذه الجماعـــة إلـــ

ي جمعـه بـین صـفة علـى جماعتـه أمـرة رهنا بتمتـع محمـد بسـلطة آ ،مهام الدعوةمؤهل لانجاز 

  .النبي والحاكم

وكمــا هــو معــروف فــان الــدعوة المحمدیــة مــرت بمــرحلتین رئیســیتین فــي مســار تطورهــا مــن   

المدینــة هــي  مجــرد الــدعوة إلــى تأســیس دولــة، مرحلــة مكــة ومرحلــة المدینــة، وقــد كانــت مرحلــة

هــذه الـدعوة ولــذلك كـان الخطــاب فیهــا إلـى الجماعــة الإســلامیة بمنین لمــؤ مرحلـة تأســیس دولـة ا

مــا أ" الدولـة"مـة التــي قامـت فیهـا وعلیهــا الأالتـي تشـكلت مــن المهـاجرین والأنصـار مكونــة نـواة 

لــب مــنهم یط ، لا بوصــفهم قبائــل أفــرادلــى ســكان مكــةه إفــي مكــة فقــد كــان الخطــاب فیهــا موجــ
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و أصـحابه أ یمان إلـىه والانضمام إلى من سبقوهم في الإلینزل عوبما أ) ص(الإیمان بمحمد 

عقیــدة فــي تكــوین ، ودور الا یشــكلون الجماعــة الإســلامیة الأولــىصــحابته الــذین كــانوا قــد اخــذو 

ساســا عنــد هــذه الجماعــة التــي كانــت جماعــة روحیــة ومعنــى العربــي یلــتمس أقــل السیاســي الع

یمـان بـاالله وبرسـوله وبمـا بعضـهم بـبعض هـو الإفرادها أن الشيء الوحید الذي كان یربط أ ذلك

فــي  )الدولــة(          مــةالأ ن العقیــدة لــم یعــد لهــا دور فــي مرحلــةیعنــي أ لیــه، وهــذا لایــوح إ

ــة فــي الأ ولكــن كــل مــا ،المدینــة اد فــر المكیــة لــم یكــن هنــاك مــا یجمــع بــین أمــر انــه فــي المرحل

  1.لعقیدةتكوین غیر االخذة في الجماعة الإسلامیة التي كانت آ

، ولـى شـكلا مـن التنظـیم السـريالمحمدیة قد مارسـت فـي سـنواتها الأن الدعوة ومعنى ذلك أ   

تقتصـــر عـــل العلاقـــات الشخصـــیة حیـــث تألفـــت مـــن وكانـــت الدعایـــة  ،ل بســـیطیعتمـــد عـــل تكتـــ

نشــاط العلنــي مــن لتقلال إلــى او الإنــعــلان بالــدعوة ى الإصــبحت قــادرة علــخلالهــم النــواة التــي أ

ن مرحلــة التكــوین تتبعنــا لكتــب الســیرة النبویــة نجــد أالجماعــة الروحیــة ومــن خــلال  خــلال هــذه

اك مـــن ن بعــث محمـــد رســولا لتبلیـــغ الرســالة فكـــان هنــ، كانـــت بدایــة منـــذ أالجماعــة الإســلامیة

الأولـى كانـت الـدور الأساسـي فـي  لـذلك فالجماعـة الإسـلامیة ،هناك مـن كذبـه صدقه وآمن به

وهــي  ، خلــق الســموات والأرضلا شــریك لــه لتــي تؤكــد علــى وحدانیــة اهللا‘ العقیــدة‘ ـنشــائها لــإ

ـــب مـــن النـــاس الإ) ص(، دعـــى إلیـــه الرســـول مـــا أول ـــه فـــي المرحلـــة وطل ولـــى مـــن الأیمـــان ب

فـــي  القرآنیـــة الآیـــات كـــل رســـول جـــاء مـــن قبـــل االله كمـــا وضـــحتالمراحـــل الـــدعوة وهـــي دعـــوة 

  2.نبیاء والمرسلینحدیثها عن الأ

ـــدة فـــي تلبیـــة حاجـــةو تكمـــل    ـــة المصـــیر بعـــد الممـــات الإ فعالیـــة هـــذه العقی نســـان إلـــى معرف

التي یعاني منهـا، وهـذا و الاضطهاد  ن یعبر عن مدى رفضه لوضعیة الضعفأ ىوحاجته إل

بالرسـول وبمـا جـاء بـه وقـد  ول مـن امـن، التـي كانـت أولـىالأ ما تؤكده لنا الجماعـة الإسـلامیة
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عمـاد  احـداث الرجـال والضـعفاء مـن النـاس الـذین كونـو مـن أ أعضاء هـذه الجماعـةم كان معظ

  .       سر الحیاة والموت سانالتي تحل لغز الوجود وتفسر للإن 1الدعوة 

عــرض عــام وهــي عبــارة عــن  ،صــناموالــدعوة المحمدیــة هــي مرحلــة الجهــر والهجــوم عــل الأ   

  : سس العقیدة هيومختصر لبرنامج الدعوة وأ

 .لیه بواسطة جبریلى أن القران وحي من االله إوعل) ص(نبوة محمد  ىكید علالتأ -

ه عقـول مـن ى الأصـنام وتسـفیوحدانیة االله والنفي الشریك عنـه والـتهجم علـ ىكید علالتأ -

 .یعبدها 

قــدم  مــا ىخــرى بعــد الممــات یكــون فیهــا الثــواب والعقــاب علــى وجــود حیــاة أكیــد علــالتأ -

 .عمالالإنسان في الدنیا من الأ

 .)المصلحة العامة(  الفقراء والمساكین وفي سبیل االله ىنفاق على الإعل الحث -

 .قوام الماضیة الذین كذبوا رسلهمالتذكیر بمصیر الأ -

وحـده هـو كأجزاء بوصفهم دلـیلا عـل وجـود خـالق  ام الكون ككل وى نظلفت الانتباه إل -

 .لا شریك له

ـــدعوة الســـ     ـــامج ال ـــامج لا یختلـــف عـــن برن إلا فـــي كونـــه یتعـــرض للشـــرك ریة وهـــذا البرن

ثار قریش فتحـول موقفهـا مـن مجـرد الاسـتهزاء مـن دعـوة النبـوة والقـول ، وهذا ما أصناموالأ

  2.هانة والاضطهادالضغط والتعذیب وأنواع الإ بالحیاة بعد الممات إلى

   ةیلالقب : المطلب الثاني

دیـة لهـا الـدعوة المحم سـلطة الجماعـة التـي تعرضـت ة في ممارسةیلسوف نتناول دور القب    

ولا بــین أن أصــبحت دولــة، فالقبیلــة كانــت محســورة أقیامهــا إلــى والتــي اســتفادة منهــا مــن یــوم 

  .القبائل القریشیة وفي المدینة ثانیا، بین الفئات التي سكنت فیها بعد هجرة النبي
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 لقــد عـــاش العــرب فـــي ضــل النظـــام القبلــي حقبـــا طویلــة حیـــث مثلــت القبیلـــة وحــدة سیاســـیة   

شتى القبائل العربیة، وفقـد كانـت كـل  ام سیاسي یخضع لسلطانه، وقد افتقر العرب لنظمستقلة

و النسب للمجتمع القبلي فالعرب لم تفهـم الدولـة بدولة صغیرة، تجمعها رابطة الدم أشبه قبیلة أ

  1.دولة قبلیةأنها  ألا

هـــذه یـــة كانـــت نجـــد انـــه فـــي مكـــة كانـــت تعـــیش مجموعـــة مـــن القبائـــل بـــدون ســـلطة مركز      

و شیوخها، هذه العشائر تكون مشتركة في النسب المتجاورة فـي السلطة في ید زعماء القبائل أ

للنعـــرة والنصـــرة وعلاقـــات الجـــوار، التـــي المســـكن، هـــذه الشـــبكة مـــن العلاقـــات القبلیـــة تحالفـــت 

ه تعـرض لـلقبائل، لذلك فان كل سـوء أو أذى یي فرد من هذه اكانت تقف حائلا دون المس بأ

ة أخـرى، و جدیـد مـع قبیلـوالقبیلـة هـي دائمـا فـي حلـف قـدیم أ ها كلهـا،ب الفرد تعتبره القبیلة مسا

، فكــان الاعتــداء علــى أي ن تطلــب النجــدة منهــاأو مجموعــة مــن القبائــل الأخــرى، مــن حقهــا أ

هلیـة شـاملة وهـذا یفسـر كـون النسب أو الحلف یهدد بإشعال حـرب ألیها، بفرد له قبیلة ینتمي إ

بنـاء القبائـل القریشـیة ة من بنـي محـزوم وبنـي أمیـة لـم یسـتطیعوا إیـذاء أم الدعوة المحمدیخصو 

  2.من المسلمین

 نمـن قـریش، أعظـم القبائـل العربیـة أ فمحمد صلى االله علیه وسلم ینتسب إلى بني هاشـم     

ف م بـن عبــد منــامحمــد بـن عبــد االله بـن عبــد المطلــب بـن هاشــ و منزلـة، فهــو ذاك، ذكـرا ورفعــا

  3.بوه قبل ولادتهوفي أمنة بنت وهب من قریش ، تبن قصي بن كلاب، وأمه آ

بعشــیرته بنــي هاشــم، علــى الــرغم مــن أنهــم صــبح محمیــا یلاحــظ مــن خــلال هــذا أن النبــي أ  

ي فــي ذلــك الوقــت، ن حادثــا مـن الحــوادث التــي كــان یتعــرض لهـا النبــیسـتجیبوا لدعوتــه، غیــر أ
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زة لكســــب التحــــدي القبلــــي وكــــذلك خصــــوم الــــدعوة ســــلام عمــــه حمــــســــوف یكــــون دافعــــا إلــــى إ

  .المحمدیة

بالإســلام تعــززت صــحابه قــد االله علیــه وســلم وأ ن صــفوف محمــد صــلىأت قــریش أفلمــا ر     

ت قـریش أخـذ حـذوه وینتشـر بـین القبائـل، فلجـأالعدید من الكبائر الزعماء وان الإسـلام قـد بـدا ی

قاطعــة تامــة، فــدام حصــار قــریش لبنــي علــى مقاطعــة بنــي هاشــم وبنــي المطلــب ومقاطعتهمــا م

ین فكانـت هنـاك ثغـرات قبلیـة فنجـد أن بعـض أقـاربهم كـانوا سـن ةهاشم وبني المطلب نحـو ثلاثـ

لــــیهم الطعـــام، وكــــذلك فالصـــحیفة التــــي عقـــدوها والتــــي تـــنص علــــى مقاطعـــة قــــریش یحملـــون إ

ل مـــع بنـــي تتعامـــخـــرى التـــي قـــریش وحـــدها علـــى غـــرار القبائـــل الأ زمتـــمقاطعـــة تامـــة، كـــذلك تل

دهم قــد نقضـــوا خیــر نجــهاشــم، و الضــغوط التــي كــانوا یتعرضــون لهــا مــن أبــا جهــل، ففــي الأ

فراد الذین كانـت لهـم علاقـة قرابـة وصـلة مـع بنـي هاشـم، فخرجـوا بـذلك الصحیفة من خلال الأ

  1.هاشم من الحصار بنوا

الأفـراد التـي تسـتوجب  فمكانـة ،القبلیـة ة والحتمیـة تطغـى علـى الإیـدیولوجیافقد كانـت الجبریـ   

ییــرهم لا یعبــرون عــن إرادتهــم الخاصــة، بــل تتطلــب تع الانصــهار فــي الجماعــة القبلیــة تجعلهــم

رادة القبلیــة، فهــم یتصـــرفون بالنیابــة عنهــا، فـــالفرد فعلهمــا الفـــردي والجمــاعي مــن خـــلال إعــن 

یمـارس بـذالك  فهـو القبیلـة،لنفسه فقط، بل من أجل ذلك فهو لا یفعل حینما كان یمارس الثأر 

ایر لـــذلك ماعـــة الـــذي تمنعـــه مـــن ممارســـة فعـــل مغـــابعـــا مـــن قهـــر الجفعـــلا اجتماعیـــا سیاســـیا ن

  2.الفعل

ن هــــذه العلاقــــات القبلیــــة للعقــــدة لــــم تكــــن تســــمح لقــــریش بتصــــفیة رجــــال الــــدعوة نســــتنتج أ    

 عضـاءتداء جسـماني دمـوي علـى أي فـرد مـن أي اعیة، وهذا من خلال الانتماء ولان أالمحمد

ن لذلك فكان على الدعوة المحمدیـة أ القبلیة فانه سیفجر الوضع في مكة ویشعل الحرب فیها،
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 جهة أخـرى هـذه العلاقـات نفسـها لـم قارب والجوار هذا من جهة، ومننعرة الأتبقى في حمایة 

كان یعني ارتفاع قبیلـة بنـي لان نجاح الدعوة المحمدیة  ،تسمح لتلك الدعوة بالانتشار والتوسع

  .خرى، والنبي صاحب الدعوة منهملى مركز القیادة والزعامة على جمیع القبائل الأم إهاش

الجهر بالـدعوة اضـطر فـي العلاقـات القبلیـة فـي بـفعندما قـام النبـي صـلى االله علیـه وسـلم      

ك لأنهــم لــم تكــن لهــم قبائــل تحمــیهم بالمستضــعفین إلــى تعــذیبهم وذلــ مكــة مــن خــلال مــا لحــق

لـى قـوة مسـلحة تهـاجم إلى الحبشة كمهاجرین فأكد النبي في ذلـك إرسالهم إفاضطر النبي إلى 

لـى الدولـة ة والتعصب لمكة، ومن خلال ذلك بدأت تشق الدعوة المحمدیة طریقهـا إالبنیة القبلی

ذا اضـــطرت قــــریش ، حتـــى إخـــرىوممارســـة السیاســـة مـــع قــــریش مـــن جهـــة أوالبنـــاء الـــداخلي 

مرحلـة أخــرى وهـي إدخـال القبائـل العربیــة  انتقلــت الـدعوة إلـىالاستسـلام والـدخول فـي الإسـلام 

  1.خرى كافة في الإسلامالأ

مهــاجرین والأنصــار، وحجتــه فــي بــین ال یــأخين ســتطاع النبــي صــلى االله علیــه وســلم أا      

  .خوة في النسبذلك أن الأخوة في الدین تقوم أساسا على الإ

ة والعشیرة، ومع ذلك فان تجاوز القبیلـة بصـورة لیقامت وحلت الأمة والملة محل القبفقد       

یبقـى شـيء مـة مازالـت فـي بـدایتها ولـذلك كـان لا بـد مـن الأ نهائیة لم یكن ممكنا، فالدعوة إلـى

نـه مـع ذلـك لا مة یتجاوز القبلیة في مفهوم الجابري ویعلـوا علیهـا ولكما من القبلیة، فمفهوم الأ

ــام الأمــة نتی ذ لــیس مــن الشــرطیلغیهــا إ تتكــون الأمــة مــن المســلمین  ة كمــالــیجــة الانتقــاد القبقی

ة لــیراد متــرابطین بالقبل هــؤلاء الأفــامنین، فانــه لا شــيء یمنــع مــن أن یظــأفــراد متضــ بوصــفهم

ة المهـاجرین، الأنصـار، حمدیة كانت تتكـون مـن مجموعـات قبلیـویتحرون لها، فأمة الدعوة الم

  2.ةلیبأخذت تتشكل الأمة على مستوى القالیهود، وهكذا 
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مـر بمحاربـة الـدعوة إلـى القبائـل وأفقد رفض النبي صلى االله علیه وسـلم العصـبیة الجاهلیـة    

والتعصــب لهــا، ومــع ذلــك فالقبیلــة بقیــت حیــة فــي نفــوس العــرب ولــم یكــن مــن الممكــن القضــاء 

لا لقبیلــة معینــة، مــن خــلال رســله لكافــة النــاس  أن االلهعلیهــا بســرعة، وحجــة النبــي فــي ذلــك أ

 1.مة الإسلامیةا تحت رایة واحدة، وتشكل بذلك الألى توحید القبائل والعشائر وجعلهه إدعوت

ن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم بـین المهـاجرین والأنصـار ویقضـي أ في الأخیر نستخلص   

على العصیبة التي كانت فـیهم، فاخضـع بـذلك قـریش وبـاقي القبائـل الأخـرى فاخـذ بـذلك یتسـع 

ورهـا مـن اج سـم الدولـة الإسـلامیة والتـي شـملت ارض الجزیـرة العربیـة ومـانطاق الدولـة تحـت ا

  .الدول الأخرى

لقد قام الرسول بإرساء قواعد الدولة الإسلامیة من خلال وضعه لدستور خـاص بهـا، یـنظم    

  .الحیاة فیها یعد بمثابة دستور الیوم وهذا شانها الدولة الحدیثة الیوم

  الغنیمة :المطلب الثالث

تعــد الغنیمــة فــي نظــر الجــابري ثالــث عنصــر تقــوم علیــه الدولــة الإســلامیة فــلا بــد للوقــوف     

  .ها وأثرها في الدعوة المحمدیةحعندها وتوضی

لــت المــلا مــن قــریش یقــاومون الــدعوة المحمدیــة وهــذا للخــوف مــن افتقادهــا فالغنیمــة إذن جع   

ن قـریش علیهـا مـن كـل جانـب فنجـد أق الخنـاق فكان لابد من التحالف ضد هذه الدعوة وتضی

 كانت صـریحة مـع النبـي فهـي لـم تـدع ان الـدین الإسـلامي هـو الحـق، بـل كانـت تقـول بـان مـا

ن تفقـــد مكانتهـــا ولكـــن كـــل هـــذا التلاعـــب كانـــت تخـــاف أ جـــاء بـــه محمـــد هـــو الحـــق والهـــدى،

  2.ن هي تخلت عن دینها واتبعت دینهازاتها أوامتی
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ن بهــا حتــى هــي لــم تكــن تــؤم، و الــرزقلة لكســب الغنیمــة أفهــي اتخــذت الأصــنام مجــرد وســی  

لا وقبـل كـل شـيء و قـریش كانـت أ ة مـن اجلهـا بـل مجـرد ذریعـة، فآلهـةدرجة التقدیس والاسـتمات

  1.ساسا للاقتصادمصدرا للثورة بل أ

، فكانــت هــذه القبائــل تحــج إلیهــا لــیس خــرىالقبائــل الأ ن مكــة كانــت مركــزا لآلهــةفــنلاحظ أ   

حطـة رئیســیة فــي طـرق التجــارة بحكــم بـل كانــت كــذلك م ،دینیـا یســتقطب فقــط امركــز بحكـم أنهــا 

  .نها كانت تربط بین الشرق والغرب والشمال والجنوب كذلكأ

آلهـــتهم وســـطاء إلیـــه فنجـــد بـــان ذ كـــان المشـــركون مـــن قـــریش یؤمنـــون بـــاالله ویتخـــذون مـــن إ   

ســـفیان مـــن حـــرب، وعقبـــة،  مثـــال، أقـــةكـــانوا زنادصـــحاب الجـــاه والنفـــوذ المـــالي مـــنهم بعـــض أ

دافعون عـن الآلهـة لـیس والعاصي بن وائل وغیرهم من كبار خصوم الـدعوة المحمدیـة فكـانوا یـ

هــا التجــارة فكانــت هــدایا الحــج فــي آخــر نمــا مــن اجــل المصــالح والمكاســب بمــا فیحبــا فیهــا وإ 

  2.ؤونویتصرفون فیه كم یش لان نصب االله هم یأخذونه ،لیهمالمطاف تعود إ

ع عنهـا دفـاع عـن الغنیمـة صنام موردا للرزق لأهل مكـة وذلـك یعنـي أن الـدفاد كانت الأفلق   

ن الحـج ضـمن التجـارة فهـي بـذلك متداخلـة فتجـد أصـنام ، فقـد كانـت العـرب تعظـم الأفي ذاتهـا

صـنامها فالتجـارة قـریش وأ مع العبادة فالنشاط التجاري في تلك الفتـرة كـان واسـعا مرتبطـا بآلهـة

لحبشـة، كـل ذلـك كـان مرهونـا ت مع القبائل العربیة ومع الشام والیمن والعراق وافي مكة ارتبط

ذن فــالمس بالآلهــة عنــد قــریش هــو المــس التــي أقیمــت لهــا أصــنام، إ لیهــا إلــى الآلهــةبــالحج إ

بعضــهم الــبعض بساســا علــى ربــط النــاس لــذلك الــدعوة المحمدیــة التــي تقــوم أمباشــر بالتجــارة 

  3.خر لا بوسائط وشفعاءون اله آوجعلهم یعیدون اله واحد د
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هـا التجـاري الاقتصـادي ن قـریش نظـرت للـدعوة المحمدیـة مـن منظور نلاحظ من خلال هـذا أ  

ائیا فان الغنیمة بهـذا لـم ن تقضي على حركتها التجاري نهفرات قریش أن هذه الدعوة تمكنها أ

  .لقریش ةلة دینیة بل كانت كذلك مسالة اقتصادیة بالنسبتكن مسأ

د كانــــت قــــریش تــــدرك الخطــــر الــــذي تشــــكله الــــدعوة المحمدیــــة علــــى ثرواتهــــا واقتصــــادها فقــــ  

وبالتــالي تتوقــف عائــدات الحــج والتجــارة لــذلك فهــي  ،وثــانوبالتــالي القضــاء علــى الأصــنام والأ

صــنام بــل الغنیمــة التــي تجنیهــا مــن ، فمــا كــان یهمهــم لــیس عبــادة الأصــنامد فــي عبــادة الأتتعمــ

  1.وراء هذه العبادات

هم مصدر للعیش، فلمـا تكـن التجـارة مقصـورة علـى الرجـال فقـط فكانت التجارة عند قریش أ   

ن نـت عبـد المطلـب، فـالنبي كـان یـدرك أمثل خدیجـة زوجـة النبـي وهنـد ب ،بل شاركتهما النساء

عتــراض القوافــل تهمهــا تجارتهــا لــذلك مــارس ضــدها إنمــا ، وإ لهتهــا ولا دینهــاآقــریش لبــا تهمهــا 

وهكـــذا اســـتقر النبـــي والمهـــاجرین بالمدینـــة حتـــى یتـــول الغـــزوات  ،القادمـــة مـــن الشـــامالتجاریـــة 

  2.خذ الغنیمةاض القوافل التجاریة القادمة من أجل أوهدفه اعتر  ،بنفسه

، بــل كــان ذلــك مــن بقــریش التجاریــة بــدافع النهــب والغصــفلــم یكــن اعتــراض النبــي لقوافــل    

زعمــاء قــریش  عرضــه ذا یتضــح مــن خــلال مــاجبــار قــریش وجعلهــا خاضــعة للإســلام وهــأجــل إ

نـه رفـض تلـك العـروض المادیـة التـي كانـت ، ولا شـك بأغراءات مادیةبمكة على الرسول من إ

  .تقدمها له قریش مقابل عدم التعرض لقوافلها

ن النبـي كـان صـاحب رسـالة لا صـاحب مطـامع ومطـامح، فكـان أیتضح لنا مـن خـلال هـذا   

 ىرجـــاع الحـــق لأهلـــه وتوزیعهـــا توزیعـــا عـــادلا علـــإ ،ذ الغنیمـــةخـــأهدفـــه مـــن التعـــرض للقوافـــل و 

  .المسلمین لان قریش كانت تأخذ تلك الغنیمة بالغضب وتجعلها من ممتلكاتها
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فهكـــذا كانـــت الغنیمـــة حاضـــرة فـــي غـــزوات النبـــي یأخـــذها المســـلمین و یوظفونهـــا فـــي خدمـــة   

لمهـــا إســـتراتیجیة اعتـــراض فكـــان یحفـــز بهـــا النفـــوس علـــى الجهـــاد وكـــذلك یع ،الـــدین الإســـلامي

القوافـل واســتنزاف الغنــائم منهـا، وكــذلك فــي كیفیـة توجیــه الرایــات وقیـادة الغــزوات الشــيء الــذي 

عـادة توزیـع تلـك الغنـائم إیعني به ضرب الحصار الذي كان على مكة في تلك الفترة وبالتـالي 

  1.على تلك القبائل التي كان فیها الحصار

رســالتها إذ جعلــت طــار خدمــة الــدعوة المحمدیــة و غنیمــة ولــو فــي إالكیــان الجماعــة ب فتــأثر   

إلــــى الحــــرب مــــن اجـــل الغنیمــــة فهــــي كانــــت تحفــــزهم علــــى خــــوض  بعـــض المســــلمین یســــعون

الإطــار السیاســي بعیــدا عــن  تخــدم فأصــبحت ،الحــروب والانتصــار فیهــا مــن اجــل اخــذ الغنــائم

  2.د بروح الدین الإسلاميالإطار الدیني خصوصا المسلمین الجدد الذین لم یتشبعوا بع

رق و التوغــل فــي الشــمال ذلــك كانــت لهــم القــدرة علــى قطــع الطــ فــنلاحظ أن المســلمین بعــد   

فكـــان علـــى قـــریش أن تراجـــع حســـاباتها وتتراجـــع لشـــعورها بقـــوة المســـلمین والضـــغط  ،والجنـــوب

  .علیها من كل الجوانب

 ،تظهــر فــي صــفوف المســلمینجوانــب الضــعف التــي بــدأت إلــى بعــض  لإشــارةلا نــه توقــفن   

رى فــي القــران الكــریم انــه ذكــر ودخــول كافــة النــاس فــي الإســلام، فنــ وذلــك نتیجــة لكثــرة الغنــائم

، فجـاء فـي القـران الكـریم نفـاقالإبعض الآیات التي تبین لنا فیها ضعف المسـلمین مـن جانـب 

مــن الصــحابة  وك، واســتهزؤوابخلــوا عــن الإنفــاق علــى جــیش تبــن طائفــة مــن الأثریــاء الــذین أ

وحجـتهم فـي ذلـك شـدة وك ین اعتذروا عن الخروج إلى غزوة تبـ، وكذلك الذ الذین أنفقوا سخاء

مــوالهم فــي حــین نجــد عكــس ذلــك، هــم تخلــوا عــن ذلــك حرصــا وخفیــة علــى أنالحــر والحقیقــة أ

عـالى انه وتسـبحوامـر االله ورسـوله، فیخاطـب االله عـن أ فالمؤمنین الصادقین هم الذین لم یتخلـوا

ن یكونـــوا مــع الصـــادقین مـــن المهـــاجرین والأنصـــار فتخاطـــب لمــؤمنین جمیعـــا ویطلـــب مـــنهم أا
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عــراب لتحــثهم علــى الامتثــال للرســول والطاعــة وعــدم أهــل المدینــة ومــن حــولهم مــن الأ الآیــات

 1.عن القتال لقالتخ

  

  

  

  

  

  

  

  

   الإسلامیة العربیة المبادئ المثالیة التي تقوم علیها الدولة :المبحث الثالث

بـادئ نهـا تقـوم علـى المأى أر  هتمـام الجـابري علـى الدولـة العربیـة الإسـلامیة ولقد انصب ا    

ـــخ، و ......مورهـــا السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة ومثالیـــة وذلـــك لتنظـــیم وتســـییر أ هـــذه ال

  :المبادئ هي كالتالي

   البیعة :المطلب الأول

هـــم وابـــرز المبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا أمـــن ن البیعـــة یؤكـــد لنـــا الجـــابري مـــن خـــلال أبحاثـــه أ   

وذلــك لتجنــب الصــعوبات وعــدم الوقــوع فــي المشــاكل التــي تواجههــا  ،الدولــة العربیــة الإســلامیة
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، وعنــدما نرجــع إلیــه نجــد انــه یتضــمن وتــؤدي لانهیارهــا وهــذه الأخیــرة مــذكورة فــي القــران الكــریم

كــام مــا یتطلــب وجــود ســلطة تنــوب وان مــن بــین هــذه الأح ،حكامــا یــأمر المســلمین بالعمــل بهــاأ

لى تطور الدعوة الإسلامیة إلـى دولـة إ وهذا ما أدىجماعة في تنفیذه كحد السرقة مثلا، عن ال

منظمة ذات مؤسسات تطورت واتسعت مع تطـور واتسـاع عـالم الإسـلام الجغرافـي والحضـاري 

  1.والفكري

خـــلاف جـــدي  ، أن أولالإســـلامیةویـــذكرنا الجـــابري انـــه مـــن خـــلال تتبعنـــا لتـــاریخ الدولـــة     

رة فـي مـن مباشـهو اختلافهم بعـد وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  ،وخطیر قام بین المسلمین

ولكــن انتهـى الآمــر فـي نهایــة المطــاف  ،نصـارذا الخـلاف قــام بـین المهــاجرین والأوهــ ،سـیخلفه

أقـــرب وأشـــد  كـــان مـــن وذلـــك لأنـــه، )ص (إلـــى مبایعـــة المهـــاجرین لأبـــي بكـــر بخلافـــة النبـــي 

) ص (للنبـيالتـي تجعلـه خلیفـة  ، و راو أن لـه الصـفاتمن حیـث النسـب) ص(الصحابة للنبي

ـــة عـــل أوهـــي العقیـــدة التـــي  ـــم والأخـــلاق والخبـــرة السیاســـیة  ،ساســـها ولحمایتهـــاتقـــوم الدول والعل

  2.والإداریة وكذلك اعتبار رأي الأمة عنصرا أساسیا في اختیاره وقبوله والرضا به

بــي بكــر ألا یوجــد قــدوة نتبعهــا إلا مــا اتبعــه الخلفــاء الراشــدین فعنــدما بــایع الصــحابة لــذلك     

ذلـك لیخلفـه فـي تسـییر شـؤون الدولـة الناشـئة وعنـدما تـوفي بعـد  اإنمـا فعلـو  ،)ص(خلیفة للنبي 

 ســنین فقــط مــن تعیینــه قائــدا عامــا لجیــوش المســلمین، بــایع النــاس عمــر بــن الخطــاب وصــاروا

المسـلمین فـي  بر عن جوهر وظیفته وهـي قیـادة جیـوشلأنها تع "یر المؤمنینمأ"یدعونه بعبارة 

عمر قائدا عامـا لجیـوش المسـلمین أمیـرا  لقد كان ،الحرب التي كانوا یخوضونها ضد المرتدین

ن عفـان خلیفـة لـه وعندما طعن عمـر بـن الخطـاب والحـرب قائمـة عـین عثمـان بـ ،مرائهاعلى أ

الــذي حــدث فــي عهــد عثمــان هــو أن مــدة ولایتــه طالــت، وكــان والجدیــد  ،المهمــة للقیــام بــنفس
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 1كـان یتبعـه الخلفـاء الراشـدین أالبیعـة مبـد ألـذلك فمبـد ،رجلا مسنا بویع في السـبعین مـن عمـره

ــین فــي نظــر الجــابري ونحــن بــدورنا علینــا أ والفكــر العربــي الإســلامي لــم ن نتبــع مــا اتبــع الأول

و العقـــد عقـــد البیعـــة أ وهـــو مـــا یســـمى ،وشـــكلها ةمنشـــأ الحكومـــلا الـــنمط الـــذي یفســـر یعـــرف إ

مـا و البیعـة كأ" مامـةالإ"لتراث العربي الإسلامي هـو عقـد لام في اكالسیاسي الذي دار حوله ال

التــي كانــت تقــوم  عكــس الدولــة الأوربیــة ىحكــامهم علیهــا علــكــان الخلفــاء الراشــدین یقومــون أ

  2.حكامها عل نظریة العقد الاجتماعيأ

البیعــة مبــدأ مثــالي تقــوم الدولــة العربیــة الإســلامیة علیــه لأنــه وجــب علــى أفــراد  لــذلك فمبــدأ   

ــــة العربیــــة الإســــلامیة وتحــــریمهم التفــــرق  ،ن الكــــریمحــــول رایــــة القــــرآ یلتفــــوا و دوایتحــــن أ الدول

  .والاختلاف لذلك علینا الرجوع إلى القران وما اتبعهم الخلفاء الراشدین

  

  الشورى :المطلب الثاني

ولكــن عنــدما بــدا العــرب فــي الاحتكــاك مــع  ،فهــوم الشــورى بظهــور الــدین الإســلاميظهــر م   

أو  الغـــرب كـــان ذلـــك فـــي القـــرن الماضـــي، فـــذهب الســـلفیون إلـــى البحـــث عـــن مفهـــوم اللیبرالیـــة

 بحیـــث إنهـــم لـــم یجـــدوا آیـــة ،وروبیـــة ومـــا یقابلهـــا فـــي الفكـــر العربـــي الإســـلاميالدیمقراطیـــة الأ

ا ي تـــردد فـــي المطابقـــة بـــین مفهـــوم الدیمقراطیـــة الأوربـــي ومـــصـــعوبة فـــي ذلـــك ولـــم یشـــعروا بـــأ

ي، ومنذ ذلك الوقـت فالدیمقراطیـة تعـرف لـدى المفكـرین الإسلام ىقابلها ویوازیها مفهوم الشور ی

كثر دقـة تعبر كلمة الشورى أبالشورى، فأصبحت بذلك عند الفكر السلفي الأصولي  الإسلامي

  3.ن المعنى المقصود للدیمقراطیةوتعبیرا ع
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حداث قطیعة مع الأسـماء الأعجمیـة والانجـذاب نحـو الأسـماء ا أن حاولو فنلاحظ أن السلفیی   

مـا الـرواد فأننـا نلمـس ، أالعربیة الإسلامیة الأصیلة، وهذا نجده عند الجیل الثاني مـن السـلفیین

ومـد الجسـور بینهمـا  ،ة الأوروبیـةلنهضواعندهم رغبة في المزج بین التراثیة العربیة الإسلامیة 

ة، فجعلـوا بـذلك الدیمقراطیـة والبحث في المضامین الإسلامیة وجعلها موازیـة للمفـاهیم الأوروبیـ

  .رهم الاسم الذي یطلقه الغربیون عما یعبر عنه بالشورىفي نظ

الأفضـل نا الإسـلامي فالشـورى بمعناهـا هـي موازیـة للدیمقراطیـة بـل هـي البـدیل تراثإذن في    

الرجوع إلــى الخلیفــة عمــر بــن بــد الظــالم، فالحكــم فالشــورى تــرفض الحكــم المســتب لجمیــع أنــواع

فــإذن الشــورى أو المشــورة والتــي تعنــي طلــب رأي  ،الخطــاب نجــده یجمــع بــین الاســتبداد والعــدل

هـل الحـل والعقــد مـن الفقهــاء والعلمـاء وأكــابر القـوم قبـل الإقــدام علـى أي عمــل فالمشـورة بهــذا أ

وحده، سواء كان القرار عمـلا مر له یستشیر، ولكن القرار في نهایة الأن ألمعنى نلزم الحاكم ا

  1.و عملا بخلافهبما أشار به أهل الحل والعقد أ

ن الخلیفة مرجعیته فـي ذلـك هـو القـرآ ن، ولاشك أفي تراثنا الإسلامي معنى الشورى نستنتج أن

ـــه تعلـــى ـــه تعـــالى. *)هم فـــي الأمـــروشـــاور ( : الكـــریم والســـنة النبویـــة لقول وأمـــرهم شـــورى  (: وقول

ـــه تعـــالىمعنـــى الشـــورى یتحـــدد فـــي الآفجـــاء ، **)بيـــنهم ـــة التالیـــة فـــي قول فــــاعف عـــنهم  ( : ی

فالخطــاب هنــا هــو موجــه للنبــي وضــمیر الجمــع یعــود  ،***)واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي الأمــر

كـــان مـــنهم یـــوم احـــد  ي مـــاآ) فــــاعفوا عـــنهم(أنهـــم انهزمـــوا فـــي غـــزوة احـــد  علـــى المســـلمین، إذ

أي فـي ) مـروشـاورهم فـي الآ(فیمـا یخـتص بحـق االله للشـفقة علیهمـا ) واستغفر لهـم( ،یخص بك

خـاه المـؤمن من مخـتص بهـا، فـالمؤمن مـن یستشـیر أن كـل مـؤ أمر الحرب ونحوه، ممـا یعنـي أ

القیـــام بـــه، وهـــذا یعنـــي فـــي الإســـلام أن الحـــاكم مخـــتص بالمشـــورة فـــي كـــل  فـــي كـــل مـــا ینـــوي
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ه حتـى ولـو كـان مـا الشـورى لا یتحملـون خطـأ ما القـرار فیتحملـه الحـاكم وحـده، فأهـلر، أالأمو 

  1.شاروا به علیههو نفسه ما أ عمله

ــــذلك نجــــد  ،هــــذا هــــو المضــــمون الــــذي یقدمــــه لنــــا مفهــــوم الشــــورى فــــي التــــراث الإســــلامي   ل

هـا مـن الآیـات الأصولیین من الفقهاء وغیرهم لا یعتبـرون الآیتـین مصـدر للتشـریع  بـل یعتبرون

لـذلك فالفقـه  فهي تندرج ضمن مكارم الأخلاق، ،التي تقرر الخلیفة الإسلامیة والفضیلة الدینیة

صـولیین مـن الفقهـاء بوابه كان خالیـا بـاب بعنـوان الشـورى، ومـن هنـا فالأالإسلامي على كثرة أ

ســلامي الفقهــي الإ صــورالتن ذلــك أ والمتكلمــین مــن جعــل الشــورى شــرطا فــي الخلافــة، ومفــاد

لیــه أن یطبــق النــاس، والمفــروض ع ممــائمــا علــى أن الخلیفــة یكــون مســؤولا أمــام االله ولــیس أقا

ـــى الشـــرع حســـب مـــا یوصـــله إ ـــم المـــؤدي إل لیـــه اجتهـــاده، ومـــن هنـــا اشـــترطوا فـــي الخلیفـــة العل

  2.الاجتهاد، وهكذا تبقى مسالة الشورى من باب فضائل الحاكم

  

   الحریة والمسؤولیة :الثالثالمطلب 

ن الدولــة العربیــة الإســلامیة تقــوم علــى الــدین الإســلامي الموحــد، فــان هــذا الــدین یقــرر مــا أب   

عتـاق الـنفس وتحررهـا مـن عبـادة في المجالات كافة، والحریـة هـي إ حریة بكامل الوضوح مبدأ

 وحده، وتحررها من كل شریك، وبذا تسمو النفس وترتفع فـوق كـل العباد وخضوعها لعبادة االله

 و مســـتبد، وبالحریـــة تتحقـــق الكرامـــة الإنســـانیة، والإســـلامأو خضـــوع لطاغیـــة أو هـــوى شـــهوة أ

م فوق كل اعتبار، فقـال االله فـي محكـ یاهاواضعا إ الإسلام یحترم الكرامة الإنسانیة بحیث جاء

وقد كرمنـا بنـي ادم وحملنـاهم فـي البـر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات وفضـلناهم علـى كثيـر  "آیاته 

  "*.تفضيلا  ممن خلقنا
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 1.منه االله للإنسان بعد العقـل لأنهـا شـيء یتصـل بـالروح والعقـلوالحریة هي من أجمل ما     

مــن اســتكبر عــن عبــادة االله لا بــد أن یعبــد  والإنســان الحــر حقــا هــو الــذي یعبــد االله وحــده، فكــل

، الإنســـانوبـــالرجوع إلـــى القـــران الكـــریم نجـــد انـــه یعتبـــر حریـــة الاعتقـــاد حـــق مـــن حقـــوق غیـــره، 

ن االله خلق الإنسان وكرمه بالعقل بما في ذلك القدرة عل التمییز، فترك له عـن طریـق بحیث أ

 عطــى للإنســان الحریــة الكاملــة لاختیــاروبمــا أن االله أ 2العقــل الســبیل فــي تــرك حریــة الاختیــار

هــي جــزء ن الحریــة مبــدأ مثــالي تقــوم علیــه الدولــة الإســلامیة و العقیــدة التــي یریــدها فهــذا یعنــي أ

عمــر بــن  حیــث انــه لا یوجــد أقــوى فــي هــذا الصــدد مــن قولــة جــوهري فــي الإنســان منــذ ولادتــه،

فـرع عـن حریـة العقیـدة یتو     حـرارامتى استبعدتم الناس وقد ولتهم أمهـاتهم أ" الخطاب الشهیر 

حســن، وكــذا حریــة الــرأي ینیــة مــن غیــر جــدل إلا بالتــالي هــي أات الدقشــحــق الإنســان فــي المنا

هـذا الـدین الخـاتم وحریـة تعلیمـه ر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وكـذا حریـة الـدعوة إلـى موالأ

ـــادةللآ ـــین المســـلمین لأداء شـــعائر العب ـــة الاجتمـــاع ب ـــة غیـــر  ،خـــرین، وحری وتشـــمل هـــذه الحری

نجــد كــان الفكــر السیاســي  ،مــا بشــان المســؤولیة وتوزعهــا فــي جســم المجتمــعأ أیضــا،المســلمین 

دیم مــن فرعونیــة وبابلیــة وعبرانیــة وفارســیة، یقــوم علــى نمــوذج الراعــي فــي حضــارة الشــرق القــ

ویقــوم هــذا النمــوذج علــى  "الرعیــة"ي غــنم، فالحــاكم راعــي والبــاقي قطیــع أالــذي یرعــى قطیــع ال

  3".الرعیة"وراعي القطیع من البشر "االله" المطابقة بین راعي الكون

خـر، وذلـك مـن خـلال الحـدیث النبـوي ما في الإسلام فقد أصبح لمضمون الراعي معنى أأ    

علــى النــاس راع وهــو الــذي فالإمــام  "رعیتــهألا كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن "الشــهیر القائــل 

 عبـــدزوجهـــا وولــده وهــي مســـؤولة عــنهم، و هــل بیــت ى أمســؤول عــن رعیتـــه، والمــرأة راعیــة علـــ

رعیتـــه، عـــي وكلكـــم مســـؤول عـــن لا كلكـــم راالرجـــل راع علـــى مـــال ســـیده وهـــو مســـؤول عنـــه، أ

ختصــاص ة وتحمــل المســؤولیة، وهــي لیســت مــن إمانــالأ ن الرعایــة هنــا یعنــي خفــضوواضــح أ
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، والأهمیــة سـفلههـي موزعـة فـي جسـم المجتمــع كلـه مـن أعلـى الهـرم إلـى أشـخص بمفـرده، بـل 

هـا ب اراسـتئثنـه یـنص علـى توزیـع المسـؤولیة، فـلا هـو أ التي ینطوي علیها هذا المبـدأ السیاسیة

  1.ولا استبدال

فـراد المجتمـع دأ المسـؤولیة وتوزیعهـا علـى جمیـع أنه لابد مـن وجـود مبـالجابري أ لذلك رأى    

  .كل حسب وظیفته، وكل منهم مسؤول عما كلف برعایته وحفظه

وقــد تمیــز النظــام السیاســي الإســلامي عــن كافــة الــنظم السیاســیة بتقریــر مبــدأ المســؤولیة،     

یلتــزم بنتــائج  یكــون بمنــأى عنهــا، وعلــى الإنســان إنحیــث لا یوجــد فــي الإســلام مــن یمكــن أن 

ن یلـزم المجتمـع أ فـرادأ، لهـذا علـى كـل فـرد مـن 2و شـرا أعماله الإرادیة ویحاسب علیهـا خیـرا أ

  .سلامیة كافةكامل مسؤولیاته اتجاه مجتمعه والأمة الإب

  

  العدل والعدالة : المطلب الرابع

ولـــدى  المتكلمـــینوكـــذلك المفكـــرین والفقهـــاء و  قـــد خـــص القـــران الكـــریم جـــزءا كبیـــرا للعـــدلل    

 حســببالعــدل لــیس بــین المســلمین ف الكتــاب والمــؤلفین، فالرســول صــلى االله علیــه وســلم مــأمور

وقــل أمنـت بمـا انـزل االله مـن كتـاب  " : تعـالى قـالكمـوا إلیـه، تبل حتـى بـین غیـر المسـلمین إذ اح

وان حكمـــت  "أیضـــا قـــال  و " *كـــم أعمـــالكملنـــا أعمالنـــا ول ،االله ربنـــا وربكـــم  ،عـــدل بيـــنكملأ  وأمـــرت

ویأتي الأمر بالعدل بصورة عامـة ومطلقـة فـي  ** "بالقسط إن االله يحب المقسطين  فـاحكم بينهم

إن االله يــأمركم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا، وإذا حكمــتم بــين النــاس  "آیــات عدیــدة قولــه تعــالى 

بویة وجـاءت العدیـد منهـا تؤكـد علـى حادیث النوكذلك فیما یخص الأ*** " أن تحكموا بالعدل

  3.ن الكریمفي القرآ وإذا كان بعضها ضعیفا بحیث تؤكد على ما وردو تأمر به، العدل 
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الشــيء " اعـدلوا"فـي قولـه تعـالى مـرالأفنجـد أن القـران الكـریم یـأمر بالعـدل ویطرحـه بصـیغة    

غیــر العــادل هــل مــام وص الإالــذي یعنــي أن إقامــة العــدل واجبــة علــى كــل مســلم وكــذلك بخصــ

كــــان عــــادلا االله، وبمــــا أن الخلفــــاء الراشــــدین بعضــــهم  مــــره إلــــىأم یتــــرك تجــــب الثــــورة علیــــه، أ

قــر الفقهــاء أ، فبالتــالي بــالیقین والــبعض الأخــر لا، فــان الثــورة علــیهم كانــت تــؤدي إلــى الحــرب

  1.الدینیةفضل من لا حكم، فهو ضروري لتنفیذ الأحكام وب الحكم حتى وان كان جائرا أبوج

ل، مــن خــلال النصــوص الدینیـــة ن الكــریم ومجــد حقــوق الإنســان بمـــا فیهــا العــدفحــث القــرآ   

دت نمــاذج فـي ذلــك، والتـي لا یمكــن الجــدال أیـ وتناولــت  ن والســنة النبویـة، وهنــاك آیـاتكـالقرآ

فـــي صـــحتها، خصوصـــا وهـــي تطـــرح صـــیغة العـــدل فـــي كلمـــت الأمـــر ومـــن هنـــا تـــأتي قضـــیة 

بتطبیقهــا  ىالحــاكم، فالشــور  مــن حقــوق ر حــقلعــدل والعدالــة، فهــي بــذلك تعتبــنــة باالشــورى مقتر 

بتحقیــق العــدل، فالعــدل إذن مقــرون بالمســاواة ومــلازم لهــا وهــي حــق مــن حقــوق الإســلام الــذي 

  2.یأمر بممارستها والعمل بها

بـل هـو یتسـع لیشـمل  ،فـي مفهـوم ضـیقفي المنظور القرآنـي لا ینحصـر معنـاه  فالعدل إذن   

لــف العلاقــات بــین النــاس علــى غیــر العــدل بــین المتخاصــمین، فكــذلك بــین الآبــاء والأبنــاء مخت

إن االله  "وبین الحاكمین والمحكومین، فهذا هو المعنى الشامل والأوضح للعدل في قولـه تعـالى 

 یـة أخـرىوفـي آ*  "يأمركم إن تأذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمـتم بـين النـاس فــاحكموا بالعـدل

  3.فنلاحظ في ذلك أن كلمتي القسط والعدل تنصب في معنى واحد **" طبالقس"

وهــو الــرحمن الــرحیم لا یكلــف الخــالق إلا  ،زه عــن الظلــمنــفــي اعتقادنــا إن االله م فالعــدل منــزه  

ولــو جهــل الكثیـــرین صــلاحهم ولا ینهـــاهم إلا مــا فیــه فســـادهم، لا بمـــا فیــه إ وســعهم ولا یــأمرهم
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حــث الفقهــاء حــول العــدل یفــي أمــره ونجــد فــي هــذا الخصــوص  مــوطن وأوجــه الصــلاح والفســاد

  1.شك في العدل الإلهيیالإلهي ومنها البحث في القضاء والقدر والرد على من 

العدل وجاء ذلك في القران الكریم والحـث علیـه ومـدح مـن قـام بمر أ سبحانهنستنتج أن االله    

یشــمل العــدل فــي حــق عبــاده، وذلــك بــان مــر االله بــه أفالعــدل الــذي  ،بــه وذلــك فــي آیــات كثیــرة

یؤدي العبد ما اوجب االله علیـه مـن الحقـوق ویعامـل الخـالق بالعـدل التـام، فیـؤدي كـل مـا علیـه 

  .فنجد العدل في مواضیع عدة كالبیع والشراء

  

  

 
 

  . نظرة الجابري في نظر أهم المفكرین العرب من المشرق: المبحث الأول

  .الطرابیشيجورج : المطلب الأول

  .جمال البنا: المطلب الثاني

  .نظرة الجابري في نظر أهم المفكرین العرب من المغرب: المبحث الثاني
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  . نظرة الجابري في نظر أهم المفكرین العرب من المشرق :المبحث الأول

لك من خلال القومیة إلى عدة انتقادات و ذلة لقد تعرض الجابري في صیاغته لنظریة الدو   

التي رأى أنها تقوم على الدین الموحد و هو الدین الإسلامي  ما جاء به عن الدولة القومیة،

حیث أكد لنا أنها الأداة الوحیدة لتوحید أفرادها و مجتمعاتها  ،أو الشریعة الإسلامیة الموحدة

ي كتابه یشي ینقده بشدة في هذه النظریة  فو لكن جورج الطراب ،أمة إسلامیة واحدةوجعلها 

  ،نقد نقد العقل العربي

  *جورج الطرابیشي: المطلب الأول

أن للدین أو الشریعة الإسلامیة دور في توحید الدولة القومیة  جورج الطرابیشي  رأى    

     ،ة عربیة أي أنها جاءت بلغة عربیةیجب أن لا ننسى أن هذه الشریع و لكن ،العربیة

      و هذا ما یؤكد لنا على عامل اللغة ، ،جمة فیهجل أنزل القران عربیا لا عواالله عزو 

مما لا شك فیه أن االله العربیة  لعرب ،باو هذه اللغة خاصة  دورها الهام في حیاة الأمة،و 

ولا یوجد دلیل على ذالك أكثر من قول الرسول  ،را أساسیا بالنسبة للأمة العربیةتعتبر عنص

یا أیها الناس إن الرب واحد و الأب واحد ولیست العربیة في أحدكم  "صل االله علیه و سلم 

  . "فمن تكلم بالعربیة فهو عربي ي اللسان ،همن أب ولا أم و إنما 



 
 

طرابیشي في ذالك كما قلنا في السابق هو أن القران نزل عربیا لا عجمة الو دلیل جورج   

لعرب لذالك وجب على قارئ ه على لسان األفاظه و أسالیبو ذالك یعني أنه جار في  فیه ،

حدهما أن لا یتكلم في شيء من ذالك حتى یكون أ:  و متكلم الشریعة أصولا و فروعا أمران

علیه في  لأمر الثاني أنه إذا أشكلاو  في كونه عارفا بلسان العرب ، ،عربیا أو كالعربي

ى القول فیه من دون أن ستظهر بغیره ممن له أي معنى فلا یقدم علالكتاب أو السنة لفظ أو 

طرابیشي اللهذا نرى أن جورج ، 1وإلا زل فقال في الشریعة برئیه لا بلسانها علم بالعربیة ،

و العارف للغة العربیة هو أعرف بالقران و  یؤكد على دور اللغة العربیة في توحید الأمة ،

فبمعنى أنه أنزل  عربي ولا عجمة فیه ،ن القران نزل بلسان العرب و أنه وإ  أودع فیه، ما

فمن طلبه بغیر ما هو .... على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة و أسالیب معانیها 

،فلابد أن یستعان في فهم الشریعة ...أداة له ضل عن فهمه و تقول على االله و رسوله فیه 

فلا  لسانهم  عرف مستمر ، من أتباع العرب الذین نزل القران بلسانهم ،فإن كان للعرب في

و أن لم یكن ثم عرف فلا یصح أن یعبر عن فهمها  یصح العدول عنه في فهم الشریعة،

   2.وهذا جار في المعاني و الألفاظ و الأسالیب على مالا تعرفه ،

عامل اللغة و یعتبر أن اللغة على جورج الطرابیشي یؤكد لنا أن هذا نجد كل و من خلال   

فهي من أقوى العوامل في تحدید  عامل الوحید لتوحید الأمة العربیة الإسلامیة،العربیة هي ال

و صحیح أن الجابري أكد على عامل الدین الإسلامي في  شخصیة الأفراد و الجامعات ،

هو بلسان و     لأن هذا الدین نزل باالله العربیة  ،ةولكن أهمل جانب اللغ توحید الأمة ،

التي تمیزها  واحدة، و هي اللغة العربیةسلامیة تتكلم بلغة بیة الإو أن كل الدول العر  العرب،

و لكن عامل  ،و كل أمة تعرف من خلال لغتها الأصلیة عن غیرها من الأمم الأخرى ،
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لذالك من الضروري وجود الدین الإسلامي  ،ضا لا یكفي لتوحید الأمة العربیةاللغة وحده أی

  .لملة شمل الأمة العربیةبجانبها،لأن له دور كبیر في توحید و 

  *جمال البنا: المطلب الثاني

  لي الدین الإسلامي إإذا كان محمد عابد الجابري قد أرجع قیام الدولة القومیة العربیة    

و إذا كان محمد أركون  ،قد أرجعها إلى اللغة العربیة  بصفتها لغة القرانطرابیشي الجورج و 

 بار أن الشریعة الإسلامیة لم تأت دفعة واحدة ،و إنما جاءتباعت أرجعها إلى تطور التاریخ،

ن هناك من المفكرین من أرجعوا فإ ،كما سنرى في موضع لاحق وفق زمن تاریخي متواتر

نجد  حیث ذه العوامل دور في تكوین الدولة القومیة العربیة الإسلامیة،هأن لكل عامل من 

و هي بنت  الأعظم للقومیة العربیة،هي الدعام من بینهم یرى أن اللغة العربیة و جمال البنا 

  .ولا یمكن فصلها عن الإسلام ،نا و حدیثاآالإسلام قر 

التي یكتب على القومیة العربیة عندما أوجد العربیة القیاسیة  حفاظن الكریم بالآو قد قام القر   

ن آالقر  و لولا و یتحدثون بها عندما تجمعهم المحافل، قطارهم،بها العرب على اختلاف أ

كما حدث مع الزمن إلى لغات  و تطورت هذه اللهجات للغة العربیة،لهجات المحلیة لمزقت ال

حواجز دون القومیة و دون  صبحتو لأ ،وروبیة التي تفرعت من اللاتینیةبالنسبة للغات الأ

 ولا حتى لا تزل أقدامهم، ن نصب أعینهم،آو لیضعوا القر  ،لكفلیعرف دعاة القومیة ذ ،الوحدة

و حتى لا تتلعثم  ،كبیرةتذهب بهم إلى الإقلیمیة الضیقة التي لا تساوي في عصر الكیانات ال

  1.ألسنتهم فلا یستطیعون حوارا ولا كلاما مع بقیة العرب

في  و بناء على هذا یمكن القول أنه لا یمكن الفصل بین اللغة العربیة و الدین الإسلامي  

ن الكریم آو القر  ،غة تعرف الأمة بشخصیتها وهویتهاالل لأن من خلال وین الدولة القومیة،تك

  .هو الذي یحافظ على هذه القومیة العربیة
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 یدي الإسلام و ثبت في رعایته،تاریخي للأمة العربیة التي ولدت على أثم إن التطور ال   

    الذي طوى كل ما كان قبل الإسلامنه اللغة والتشریع والعادات و التقالید و استمدت م

شعور التاریخي للأمة العربیة،هذا التطور جعل الإسلام هو ضمیر جعله في منطقة اللاو 

متها و إضافتها إلى حضارة العالم و ربط مصیرها اتها و كر رمز عز  الأمة العربیة و كیانها و

ولا یعني فصل  و الیتم الروحي، الابتعاد عنه نوعا من الضیاع و التیه، و أصبح بمصیره،

و سیجد  ،ة من لؤلؤتهاأو صدفة فارغ...إلا أن تصبح العروبة جثة سلام،العروبة عن الإ

كلموا العربیة و تبه حتى وإن لم ی صى الأرض یعتنقونه و یؤمنونالإسلام أناس آخرین في أق

و ....أخر یوحدها على أكمل نسق ولن تجد محمدا ....لكن العروبة لن تجد إسلاما أخرا 

أحد  فلا یمنن...مرة فإن العرب یحتاجون للإسلام ألف مرة  كان الإسلام محتاجا للعرب إذا

  1.أعطاه ما یصغر أمامه كل عطاءعلى الإسلام إسلامه،لأن الإسلام 

الوحید الذي یة الدول القومیة و لأنه الأساس و لهذا نجد أن للتاریخ دور في كوین و تنم   

   2إلخ...العادات و التقالید تعرف من خلاله كل دولة و هو الذي تستمد منه اللغة و 

لك نستنتج أن الدولة العربیة الإسلامیة تقوم على اللغة العربیة التي جاء بها القران لذ   

و التاریخ الذي تكونت  ،الدین الإسلامي المنزل على نبیناالكریم ،و ولد بها رسولنا الكریم ،و 

  .تمي إلى الدولة القومیة العربیةفهو لا ین ،لعربیة فمن لم یتمتع بهذه الصفاتفیه الأمة ا
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  .الجابري في نظر أهم المفكرین العرب من المغرب  ةنظر : المبحث الثاني

 بصفة دین ألتوحید فإن دولة على الدین الإسلامي ،لرؤیته لإذا كان الجابري قد ركز في   

كثیر من المفكرین من أرجعوا أساس الدولة الإسلامیة إلى التاریخ، و من بین هؤلاء المفكرین 

  .نذكر أركون

  *محمد أركون: المطلب الأول

و لا ینبغي علینا أن  ،ركون رأى أن الدین أو الأدیان في مجتمع ما هي عبارة عن جذورأ   

یولوجیة تفریق أو التمیز عبارة عن مقولة تفهذا ال نفرق بین الأدیان الوثنیة و أدیان الوحي،

حیث نجد أن كل ب نوي دائما،اتفرض شبكتها الإدراكیة أو رؤیتها  علینا بشكل ث تعسفیة،

و إنما أیضا الأجوبة العملیة  ،للإنسان لیس فقط التفسیرات أو الإیضاحات الأدیان قد قدمت

رة فیما یخص علاقتنا بالوجود و والاستخدام مباشمباشرة الالقابلة للتطبیق و الاستخدام 

الذي یلفنا،بل و حتى الكون كله فالأدیان تذهب بعیدا حتى  الآخرین و المحیط الفیزیائي ،

 ،ن نحاول فهم بنیة الساحة الدینیةأ ینبغيلذالك  ،ل إلى ذلك العالم الفوق الطبیعيتص

  1.المختلفة الطریقة التي تمارس علیها دورها هذه الساحة في المجتمعات البشریةو 
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لیست إلا عبارة عن  )دون استثناءأي كل الأدیان (بهذا المعنى فكل ما ندعوه بالأدیان و    

ائق الأساسیة و صهرها شعائریة التي تساعد على دمج الحقالطقسیة و الغات اللصیأنماط 

 هذه الحقائق التي سوف تتحكم بوجودنا كله،هكذا نلاحظ مثلا أن المسلم یقوم ،في أجسادنا

           و أما المسیحي یقوم بحركات مختلفة  ،عض الحركات الجسدیة لتأدیة صلاتهبب

  1......هكذاو 

وجد سیادة سیاسیة على وجه الأرض و الملاحظ عند المسلمین عادة ما یقولون أنه لا ت   

فالواقع أن  لكن العكس صحیح، بالسیادة الإلهیة و مرتكزة علیها و خاضعة لها،غیر مرتبطة 

و المعتمدة على القوة  ،لقسریة المنسجمة إلى أبعد الحدودالأنظمة السیاسیة ذات الطبیعة ا

هي التي تمارس سلطة طاغیة ) كجهاز البولیس و الجیش و الإعلام(المنظمة بشكل حدیث 

 ،أي  مكانولكنه لا یحكم في  ،و الواقع أن الدین یهیمن بالفعل عن طریق استغلال الدین،

ي هو الذي ن ذالك فإن الخطاب الاجتماعي،یقول بأن االله أو الدین الوحو على الرغم م

یكذب هذا الخطاب و یقول بأن الحكام الفعلیین لیسو و لكن الواقع  ،یحكم أو ینبغي أن یحكم

كما ندعوه بكلام االله هو  ،ا له حتى في القرون الوسطىبدا لكلام االله ،لم یخضعو خاضعین أ

هذه  و 2)نمن توراة و أناجیل         والقرآ(ة نصوصفي الواقع عبارة عن مجموع

  .النصوص متروكة لتفاسیر رجال الدین و الفقهاء الذین یحددون معناها و دلالاتها 
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 خاتمة

تبــین لنــا فــي ضــوء الحقــائق التاریخیــة و القواعــد الاجتماعیــة التــي جــاء بهــا الجــابري ،أن     

الدولــة القومیــة قــد أضــحت هــي الظــاهرة الاجتماعیــة السیاســیة التــي تفــرض نفســها علــى تنظــیم 

المجتمـــع الإنســـاني لاســـیما  فـــي هـــذا العصـــر الـــذي اتضـــحت فیهـــا الكثیـــر مـــن معـــالم الحیـــات 

ــة القومیــة أساســا للثــورة القومیــة لمعظــم شــعوب   العــالم ،فاتخــذت معظــم الأمــم مــن شــعار الدول

و الجابري رسـم لنـا معـالم  ،الوصول إلیه مهما كانت التضحیات النضال ،و مثلا أعلى یجبو 

لمعرفـــة تـــاریخ الدولـــة العربیـــة  الدولـــة القومیـــة الحدیثـــة ،و أهـــم الأفكـــار التـــي یجـــب التقیـــد بهـــا

  .سلامیة الإ

حیث رأى أنها تقوم على أساس الدین الإسلامي، و هو العنصـر الوحیـد لتوحیـدها و لملمـة    

شـــملها، و ركـــز كـــذلك فـــي نظریتـــه علـــى ثلاثـــة عناصـــر أو أركـــان تقـــوم علیهـــا الدولـــة العربیـــة 

الإسلامیة، و تعتبر هذه الأركان المفاتیح الأساسیة لمعرفة التـاریخ العربـي الإسـلامي و تتمثـل 

  .یدة، القبیلة، الغنیمة في العق

كما انه أكد على المبادئ المثالیة التي تقوم علیها هذه الدولة من بیعـة و شـورى و العـدل و   

العدالــة، الحریــة و المســؤولیة، هــذه العناصــر التــي كانــت ســائدة منــذ عصــر الخلفــاء الراشــدین 

  . إلى یومنا هذا

فیهـا علـى دور الـدین الإسـلامي فقـط فـي ولكن هذه النظریة لیست كاملة، حیث أنه ركز لنـا   

توحیدها، و أهمل بعض الجوانب الأخرى كاللغة و التـاریخ اللـذان یلعبـان دورا هامـا كـذلك فـي 



 
 

هذه النظریة، حیث انه إذا نقص عنصر منهم فلا تتحقق الدولة القومیة، لذلك فالـدین و اللغـة 

  .العناصر التي تحقق توحید الأمة العربیة  يو التاریخ ه
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